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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلً  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   :ّ قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلً، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلً          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

الأسئلة  من  السادسة  المجموعةُ  جاءت  المعطَيات  هذه  وفق  وعلى    
تحت  الكتبِ  من  سلسلةٍ  من  جزءٌ  وهي  الإسلامية،  العقيدة  في  والردود 
عنوان )دلائل الحق(، آملين أنْ تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دينكِم ودنياكم 
وآخرتكم، ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقَ نَفضْنا عنها غبارَ 
ونرجو  التضليل،  ستارَ  عليها  وأسدلوا  العابثون،  أثارها  أنْ  بعد  بهات  الشُّ
الناس من مسائلِ  بعضِ  التبس على  ما  السلسلة نبراسًا لحلِّ  أنْ تكون هذه 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  العقيدة، وإنارةِ السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
1443هـ - 2022م
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عليٌّ A قال: »سلوني« وغيره قال: »قوِّموني«

المستشكل: أحمد عبد اللطيف
الإشــكال: »ســلوني قبــل أن تفقــدوني، ســلوني عــن طــرق الســاء؛ فــإني 
ــذبٌ  ــيّ ك ــن ع ــور ع ــث المذك ــذا الحدي ــرق الأرض« ه ــن ط ــا م ــرَف به أع
ــا أعلــم بــالله وبديــن الله، ولــو  ظاهــر، لا تجــوز نســبة مثلــه إلى عــيّ؛ فــإن عليًّ
ســلّمنا بصحتــه، فإنــه لم يقــل ذلــك للصحابــة الذيــن هــم أقرانــه في العلــم، 
ــن لم  ــن م ــل في الدي ــراق، فدخ ــل إلى الع ــا انتق ــده، لم ــر عه ــه في آخ ــا قال وإن
يتفقــه فيــه، فاحتــاج النــاس إلى علمــه، فــكان يحثهــم عــى الســؤال والتفقــه.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن. المطهري

إنّ من الثابت قول علّي A: »سلوني قبل أن تفقدوني« وهو أشهر من 

أن يحصي نقله متتبِّع، حتى عُدَّ من خصوصياته A في أيامه، وقد نقله كثيٌر 
ثين، وقد عد الحاكم النيسابوري الحديث صحيحًا وعاليًا  من الرواة والمحدِّ
بنقل أبي الطفيل عامر بن واثلة، حيث قال: »أخبرني أبو جعفر محمد بن علي 
الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا أبو نعيم، ثنا بسام الصيرفي، 
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ثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: سمعت عليًّا رضي الله عنه، قام، فقال: 
سلوني قبل أن تفقدوني، ولن تسألوا بعدي مثلي، فقام ابن الكواء، فقال: »مَن 
الذين بدلوا نعمة الله كفرًا، وأحلوا قومهم دار البوار ؟ قال: منافقو قريش، 
يحسنون  أنهم  يحسبون  وهم  الدنيا،  الحياة  في  سعيهم  ضل  الذين  فمن  قال: 
بن  »وبسام  عالٍ«  »هذا حديث صحيح  أهل حروراء«  منهم  قال:  ؟  صنعًا 
عبد الرحمن الصيرفي من ثقات الكوفيين ممن يجمع حديثهم، ولم يخرجاه«))).

أحمد  »حدثني  وفضله(:  العلم  بيان  )جامع  في  البر  عبد  ابن  وأخرج 
نا محمد بن عبد الأعلى،  إبراهيم،  نا إسحاق بن  نا حمزة بن محمد،  بن فتح، 
ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن وهب بن عبد الله، عن أبي الطفيل، قال: 
"شَهِدت عليًّا رضي الله عنه، وهو يخطب، ويقول: سلوني، فوالله لا تسألوني 

عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلَِّ حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله، فوالله 
ما منه آية إلَّ وأنا أعلم بليلٍ نزلت أم بنهار أم بسهل أم بجبلٍ..."«، قال محقق 

الكتاب أبو الأشبال الزهيري: إسنادُهُ صحيحٌ. ورجاله ثقات))).

وأخرج الخطيب البغدادي في )الفقيه والمتفقه(: »أناه أبو الحسين: أحمد 
أبو  أنا  قالا:  بها،  النهروانيان  فهد  بن  الحسن  علّي:  وأبو  روح،  بن  عمر  بن 
عبد  بن  محمد  أنا  –بالكوفة–،  الكهيلي  سلمة  بن  إبراهيم  بن  محمد  الحسين: 
الرزاق،  عبد  نا  المروزي،  إبراهيم  بن  إسحاق  نا  الحضرمي،  بن سليمان  الله 
الطفيل، قال: شهدت  ، عن أبي  نا معمر، عن وهب بن عبد الله بن أبي دُبيٍّ
عليًّا، وهو يخطب، وهو يقول: "سلوني، والله لا تسألوني عن شيءٍ يكون إلى 

))) المستدرك على الصحيحين، ج2، 383، ح3342.
))) جامع بيان العلم وفضله، ج1، ص383، ح726.
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يوم القيامة إلا حدثتكم به"«، قال محقق الكتاب عادل بن يوسف العزازي: 
إسناده صحيح))). 

ثون على أنه، انفرد علّي A من بين الخلق بهذا  وقد اتفق العلماء والمحدِّ
الإعلان، وما قاله أحد سواه:

فابن كثير، يقول في تفسيره: »وثبت أيضًا من غير وجه عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة، فقال: لا تسألوني عن 
آية في كتاب الله تعالى، ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 

أنبأتكم بذلك«))).

أنه  نصه: »وهل هذا صحيح عن علي  له،  تيمية، في سؤال وجه  وابن 
قال‏:‏ اسألوني عن طرق السماء، فإني أعرف بها من طرق الأرض‏؟ 

فأجاب: »وأما قوله‏:‏ ‏)‏اسألوني عن طرق السماء‏(‏ فإنه قاله، ولم يُرِد بذلك 
طريقًا للهدى، وإنما يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصالحة التي يتقرب بها، 

والله أعلم‏«))).

وابـــن أبي الحديـــد في )شرح نهـــج البلاغـــة(، في شرح كلام الإمـــام 
عـــيّ A: أيهـــا النـــاس ســـلوني قبـــل أن تفقـــدوني، فلأنـــا بطـــرق الســـاء 
أعلـــم منـــي بطـــرق الأرض، قـــال: »أجمـــع النـــاس كلهـــم عـــى أنـــه لم يقـــل 
أحـــد مـــن الصحابـــة، ولا أحـــد مـــن العلـــاء: ســـلوني. غـــر عـــي بـــن أبي 

))) الفقيه والمتفقه، ص710، ح1081.
))) تفسير ابن كثير، ج7، ص413.
))) مجموع الفتاوى، ج4، ص495.
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طالـــب A، ذكـــر ذلـــك ابـــن عبـــد الـــر في الاســـتيعاب، والمـــراد بقولـــه: 
ـــه مـــن العلـــم  ـــي بطـــرق الأرض مـــا اختـــص ب ـــا بطـــرق الســـاء أعلـــم من فلأن

بمســـتقبل الأمـــور، ولا ســـيما في الملاحـــم والـــدول«))).

وأما قولك: »ولو سلّمنا بصحته، فإنه لم يقل ذلك للصحابة الذين هم 
أقرانه في العلم، وإنما قاله في آخر عهده، لما انتقل إلى العراق«.

فيجاب عنه: 

هذا قول باطل، لا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلً؛ لأن غالب علم 
الإمام علي A، كان بالمدينة لا بالعراق، فإن رجوع أبي بكر وعمر وعثمان 
بالمدينة، وأمّا في  المعضلات والمشكلات كان  إليه في  وغيرهم من الصحابة 
العراق فلم يتفرّغ للتعليم والإرشاد، لاشتغاله A فيه غالبًا بما يتعلّق بقتال 

الناكثين والقاسطين والمارقين.

وعلـــم عـــيّ A واضـــح مشـــهور بـــن الصحابـــة آنـــذاك، دلـــت 
 :J عليـــه جملـــة مـــن الأحاديـــث النبويـــة، منهـــا حديـــث رســـول الله
ـــح إن  ــهور صحي ـــث مشـ ـــو حدي ـــا«، وه ــي بابه ــم وعـ ــة العلـ ـــا مدينـ »أن
ـــع  ـــن الجام ـــر))) م ـــم الكب ـــراني في المعج ـــه الط ـــد أخرج ـــر، وق ـــل: متوات لم نق
الصغـــر للحافـــظ الســـيوطي، وحـــكاه الذهبـــي في تذكـــرة الحفـــاظ)))، وقـــال 

))) شرح نهج البلاغة، ج13، ص196.
))) المعجم الكبير، الطبراني، ص107.

))) تذكرة الحفاظ، الذهبي،  ج4، ص28.
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فيـــه: صحيـــح، وأخرجـــه الحاكـــم في مناقـــب عـــيّ A)))، أحدهمـــا عـــن 
ابـــن عبـــاس مـــن طريقـــن صحيحـــن، والآخـــر عـــن جابـــر بـــن عبـــد الله 
ـــن  ـــد ب ـــرد أحم ـــة، وأف ـــة قاطع ـــه أدل ـــة طرق ـــى صح ـــام ع ـــد أق ـــاري، وق الأنص
ـــاه  ـــاً، س ـــا حاف ـــث كتابً ـــذا الحدي ـــح ه ـــرة لتصحي ـــل القاه ـــربي نزي ـــد المغ محم
ـــع  ـــد طب ـــي( وق ـــم ع ـــة العل ـــاب مدين ـــث ب ـــة حدي ـــي بصح ـــك الع ـــح المل )فت

ـــر.  ـــر- م ـــامية -الأزه ـــة الإس ـــنة 1354 هــــ بالمطبع س

 ،A علّي  الإمام  علم  وفور  على  بوضوح  يدلنا  الحديث  وهذا 
وفيه  والمعارف،  العلوم  شتات  على  واطلاعه  الوقائع  أجوبة  واستحضاره 
 A إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَِا﴾ وفيه دلالة على أنه
الإمام لهذه الأمة بعد نبيها J؛ لأنه الباب لتلك العلوم، وقوله J »فمن 
الباب« كنايةٌ عن الحافظ للشيء الذي لا يشذّ عنه شيء،  أراد العلم فليأتِ 

ولا يخرج منه، ولا يدخل إلّ به))).

ويقول المناوي في )فيض القدير( واصفًا علم الإمام علّي A: »قد علم 
الأولون والآخِرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علّي، ومن جهل ذلك 
القلوب الحجاب، حتى  الله عن  يرفع  الذي من ورائه  الباب  فقد ضل عن 

يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء«))).

وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلً وآخرًا، وصلّ  والحمد لله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.

))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص126.
))) ينظر: رد على السقيفة، ص233.

))) فيض القدير، ج3، ص46.
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آية صريحة في ظهور الإمام المهدي المنتظر f في آخر الزمان

المستشكل: أبو ذر فارس
ــق  ــيظهر، ويحق ــه س ــدي، وأن ــدي والمه ــنا بالمه ــم رؤوس ــكال: صدعت الإش
العــدل الإلهــي، فمثــل هــذه المســألة البــارزة، لمــاذا لم نجــد لهــا عــن ولا أثــر في 
القــرآن الكريــم؛ فلــاذا لم تــرد آيــة صريحــة في المهــدي المنتظــر لنؤمــن بهــا؟! 

وطالمــا لم نجــد آيــة واحــدة في القــرآن فلنــا الحــق في إنــكاره.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى  إذا أمعنــت النظــر في قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ــهِ﴾ الــوارد في ثلاثــة مواضع مــن القرآن  يــنِ كُلِّ وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ
الكريــم )التوبــة)))، الفتــح)))، الصــف)))(، والأحاديــث النبويــة الــواردة في 
الصحــاح، وأقــوال المفسريــن مــن علمائكــم، وجــدت أنهــم يفــرون الآيــة 

))) التوبة: 33.

))) الفتح: 28.
))) الصف: 9.
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.f الكريمــة بظهــور الإمــام المهــدي

فالطــري في تفســره للآيــة الكريمــة يقــول: »عــن أبي هريــرة في قولــه: 
ليظهــره عــى الديــن كلّــه قــال: حــن خــروج عيســى ابــن مريــم«))).

ــىَ  ــرَهُ عَ ــه »ليُِظْهِ ــد الله في قول ــن عب ــر ب ــن جاب ــي: »ع ــنن البيهق وفي س
ــم«))). ــن مري ــى اب ــروج عيس ــال خ ــهِ« ق ــنِ كُلِّ ي الدِّ

وخروج عيسى A معلوم أنه يكون عند ظهور المهدي A، الأمر 
الذي يشهد به البخاري وغيره، فقد روى البخاري في صحيحه: »عن نافع 
مولى أبى قتادة الأنصاري أنَّ أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم«))).

وقـال ابـن حجر في"الفتـح": »وكلّهم - أي المسـلمون - ببيت المقدس، 
وإمامهـم رجـلٌ صالـح، قـد تقـدّم ليصيّل بهـم إذ نـزل عيسـى، فرجـع الإمام 
ينكـص ليتقـدّم عيسـى، فيقـف عيسـى بني كتفيه، ثـمَّ يقـول: تقـدّم فإنّا لك 
أقيمـت. وقـال أبـو الحسـن الخسـعي الآبـدي في مناقـب الشـافعي: تواتـرت 

الأخبـار بـأنَّ المهـديَّ مـن هذه الأمـة، وأنَّ عيسـى يصلي خلفـه«))).

أنّـه  الـرازي: »روي عـن أبي هريـرة رضي الله عنـه  الفخـر  وفي تفسري 
قـال: هـذا وعـد مـن الله بأنّـه تعـالى يجعـل الإسالم عاليًـا عىل جميـع الأديان. 

))) تفسير الطبري، ج10، ص150.
))) السنن الكبرى، ج9، ص180.

))) صحيح البخاري، ج4، ص143.
))) فتح الباري، ج6، ص493.
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وتمـام هـذا إنّام يحصل عنـد خروج عيسـى، وقال السـدّيّ: ذلـك عند خروج 
المهـديّ، لا يبقـى أحـد إلّ دخـل في الإسالم أو أدّى الخـراج«))). 

ــد  ــذا عن ــاك: ه ــرة والضح ــو هري ــال أب ــره: »ق ــي في تفس ــن القرطب وع
ــى  ــديّ، لا يبق ــروج المه ــد خ ــديّ: ذاك عن ــال الس ــى A. وق ــزول عيس ن
أحــد إلّ دخــل في الإســام أو أدّى الجزيــة. وقيــل: المهــديّ هــو عيســى فقط، 
وهــو غــر صحيــح؛ لأنَّ الأخبــار الصحــاح قــد تواتــرت عــى أنَّ المهــديّ من 

عــرة رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فــا يجــوز حملــه عــى عيســى«))).

وقال أيضًا: »إنَّ جميع ملوك الدنيا كلّها أربعة: مؤمنان وكافران، فالمؤمنان 
سليمان بن داود وإسكندر، والكافران نمروذ وبختنصر، وسيملكها من هذه 

ينِ كُلِّهِ﴾، وهو المهديّ«))). الأمة خامس لقوله تعالى: ﴿ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

وقـال الآلـوسي في تفسريه: »إنَّ تمـام هـذا الإعالء عنـد نـزول عيسـى 
A، وخـروج المهـديّ رضي الله تعـالى عنـه حيث لا يبقى حينئذ دين سـوى 

الإسلام«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) تفسير الرازي، ج16، ص40.
))) تفسير القرطبي، ج8، ص122.
))) تفسير القرطبي، ج11، ص48.

))) تفسير الآلوسي، ج13، ص275.
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ا أو إمامًا دائمًا لا يلزم أن يكون المعصوم نبيًّ

المستشكل: رافد محمد 

ــكام أن  ــغ الأح ــون؛ لأن شرط تبلي ــم معصوم ــلّمنا أن أئمتك ــكال: س الإش
ــغ معصومًــا عــى مبانيكــم، ولكــن مــا الغايــة مــن عصمــة فاطمــة  يكــون المبلِّ

رضي الله عنهــا طالمــا أنهــا ليســت إمامــةٌ مــن الأئمــة؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ـــة  ـــح العصم ـــد تمن ـــاً، فق ـــا دائ ـــا أو إمامً ـــوم نبيًّ ـــون المعص ـــزم أن يك لا يل
ـــة طاهـــرة لحجـــج الله كـــا هـــو الحـــال  ـــوا أوعي ـــراد لهـــم أن يكون لأشـــخاص ي
ـــي أُعِيذُهَـــا بـِــكَ  يْتُهَا مَرْيَـــمَ وَإنِِّ ـــي سَـــمَّ في مريـــم B. قـــال تعـــالى: ﴿وَإنِِّ

ـــمِ﴾))). جِي ـــيْطَانِ الرَّ ـــنَ الشَّ ـــا مِ تَهَ يَّ وَذُرِّ

رَكِ  وَطَهَّ اصْطَفَاكِ  اللهَ  إنَِّ  مَرْيَمُ  يَا  الْمَلَئكَِةُ  قَالَتِ  ﴿وَإذِْ  تعالى:  وقال 

))) آل عمران: 36.
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وَاصْطَفَاكِ عَلَى نسَِاءِ الْعَالَمِينَ﴾))).

المسلمين  كتب  في  ورد  لما  بالاتفاق،  مريم  من  أفضل   B وفاطمة 
جميعهم بأنها سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء الأمة، وسيدة نساء المؤمنين، 

وسيدة نساء أهل الجنة.

روى الحاكم في مستدركه، بسنده عن عائشة، أن النبي J، قال وهو 
في مرضه الذي توفي فيه: »يا فاطمة، أ لا ترضَين أن تكوني سيدة نساء العالمين 
وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين؟«، ثم عقبه الحاكم بقوله: هذا 

جاه هكذا))). إسناد صحيح، ولم يخرِّ

أن  إليه  أميل  »والذي  المعاني:  روح  تفسيره  في  الآلوسي  العلامة  وقال 
بضعة  إنها  حيث  من  والمتأخرات  المتقدمات  النساء  أفضل  البتول  فاطمة 
ولا  أيضًا،  أُخَر  حيثيات  ومن  بل  وسلم،  عليه  تعالى  الله  صلّ  الله  رسول 
يعكّر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها من 
بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات -وبه يجمع بين الآثار- وهذا سائغٌ على 
القول بنبوة مريم أيضًا؛ إذ البضعيّة من روح الوجود وسيد كل موجود لا 
أراها تقابَل بشيء، وأين الثريا من يد المتناول، ومن هنا يُعلم أفضليتها على 

عائشة«))).

وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلً وآخرًا، وصلّ  والحمد لله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.

))) آل عمران: 42.
))) المستدرك للحاكم، ج3، ص170.

))) روح المعاني، ج2، ص150.
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دعوى عموم مصطلح »أهل البيت« مرتبطة بالتوظيف السياسي والمذهبي

المستشكل: شعبان محمد

ــه  ــت" في قول ــل البي ــح "أه ــى أن مصطل ــة ع ــر الرافض ــاذا ي ــكال: لم الإش
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــهُ ليُِذْهِ ــدُ الل ــا يُرِي مَ تعــالى: ﴿إنَِّ
تَطْهِيرًا﴾]الأحــزاب:33[، خــاص بعــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن رضي 
الله عنهــم، فأيــن نســاء النبــي صــى الله عليــه وســلم؟ وأيــن كل مــن حرُمــتْ 
ــولً  ــنةّ الرســول ق ــي هاشــم، هــذا الــكلام يخالــف سُ ــة مــن بن ــه الصدق علي

ــاب الله حكــاً.  وعمــاً، ويخالــف كت

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

بالتوظيــف  مرتبطــة  البيــت«  »أهــل  مصطلــح  عمــوم  دعــوى  إن 
العنــري والســياسي والمذهبــي، فأتبــاع مدرســة الصحابــة يــرون عــى أن 
هــذا المصطلــح يعــمّ أزواج النبــي J، وهــذا الإصرار ليــس وليــد الآونــة، 
فقــد كان لــه ســوابق كثــرة، تمتــد جذورهــا عميقــة في أغــوار الزمــان، ومــا 
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إصرار هــؤلاء اليــوم إلا فــرعٌ مــن أغصــانِ تلــك الشــجرة الخبيثــة، ودونــك 
ــه كان يــرّ  مــا ينقــل عــن عكرمــة الخارجــي مــولى عبــد الله بــن عبــاس، أن
ــه كان  عــى أنّ آيــة التطهــر نازلــة في خصــوص أزواج النبــي J، حتّــى أنّ
يمــي في الأســواق، ويعلــن عــن هــذا الــرأي، ويخطّــئ النــاس باعتقادهــم 
باختصــاص الآيــة المباركــة بأهــل البيــت، وهــم عــي وفاطمــة والحســن 
والحســن D، ممـّـا يــدلّ عــى أنّ الــرأي الســائد عنــد المســلمين آنــذاك كان 
ــة في  ــة نازل ــه في أنّ الآي ــاء باهلت ــن ش ــول: م ــه كان يق ــى أنّ ــرأي، حتّ ــذا ال ه
أزواج النبــي خاصّــة، وفي تفســر الطــري: »عــن عكرمــة أنــه كان ينــادي في 
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ مَــا يُرِيــدُ اللــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ الســوق: ﴿إنَِّ

ــه وســلم خاصــة«))). ــي صــى الله علي ــرًا﴾، نزلــت في نســاء النب تَطْهِي

 وفي تفســر ابــن كثــر، أنّــه كان يقــول: »مــن شــاء باهلتــه أنّــا نزلــت في 
نســاء النبــي خاصّــة«))).

ــو  ــا ه ــه، إنّ ــون إلي ــذي تذهب ــس بال ــول: »لي ــور، كان يق ــدر المنث وفي ال
ــي«))). ــاء النب نس

ذلــك لأن عــدم دخولهــم وشــمولهم في الآل يعــود عليهــم بالنقــض 
ــف  ــد التوظي ــد وعوائ ــن فوائ ــم م ــؤدي إلى حرمانه ــم، وي ــول مذهبه في أص

الســياسي والمذهبــي.

))) تفسير الطبري،  ج2، ص276.

))) تفسير ابن كثير، ج6، ص411.
))) الدر المنثور،  ج5، ص198.
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فدعــوى عمــوم مصطلــح »أهــل البيــت« لم يكــن بســبب غمــوض 
ــل إن الســبب الأســاس في  ــة وعــدم وضــوح دلالتهــا، ب النصــوص الشرعي
ــة، فضــاً عــن العــداء الســافر  ذلــك هــو العصبيــة المذهبيــة والأهــواء المضِلَّ

.D ّــي ــيّ وآل ع لع

ـــاس كان  ـــه للن ـــرآن وبيان ـــم الق ـــول: إن تعلي ـــواب، نق ـــل الج ـــه قب وللتنبي
مـــن الوظائـــف الرئيســـة الملقـــاة عـــى عاتـــق النبـــي J، وقـــد صرح القـــرآن 
ـــمْ  ـــلْنَا فيِكُ ـــا أَرْسَ ـــز: ﴿كَمَ ـــه العزي ـــم كتاب ـــالى في محك ـــال تع ـــك، ق ـــم بذل الكري
ـــابَ وَالْحِكْمَـــةَ  مُكُـــمُ الْكتَِ يكُـــمْ وَيُعَلِّ ـــا وَيُزَكِّ رَسُـــولً مِنْكُـــمْ يَتْلُـــو عَلَيْكُـــمْ آيَاتنَِ
ـــراد  ـــم بم ـــي J أعل ـــون النب ـــونَ﴾)))، فيك ـــوا تَعْلَمُ ـــمْ تَكُونُ ـــا لَ ـــمْ مَ مُكُ وَيُعَلِّ
ـــك، كـــا لا يخفـــى عـــى مســـلم. ـــب في ذل الله عـــز وجـــل مـــن دون شـــك وري

فالنبــي J عــنَّ المــراد مــن أهــل بيتــه قــولً وعمــاً عنــد نــزول آيتــن 
مباركتــن:

ــبَ  ــهُ ليُِذْهِ ــدُ الل ــا يُرِي مَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــي قول ــر، وه ــة التطه الأولى: آي
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾))). جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ

ــا باســم »أهــل البيــت« ينــدرج  فمــن المعلــوم أن لدينــا مفهومًــا عامًّ
تحتــه كل مــن حرمــت عليــه الصدقــة مــن بنــي هاشــم، ولكــن مفهــوم أهــل 
 J ــي ــن جلّلهــم النب ــة التطهــر مفهــوم خــاص بأولئــك الذي البيــت في آي
ــم  ــب عنه ــت، فأذه ــل البي ــؤلاء أه ــم ه ــه: »الله ــم بقول ــا له ــاء، ودع بالكس

))) البقرة:151.
))) الأحزاب: 33.
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الكريمــة، وذلــك  بالآيــة  وقــد خاطبهــم  تطهــرًا«  الرجــس، وطهرهــم 
للنصــوص الصريحــة والصحيحــة التــي تثبــت تخصيــص مفهــوم أهــل البيــت 
في آيــة التطهــر بهــؤلاء فقــط D، فقــولُ النبــي J:  »اللهــم هــؤلاء 
أهــل البيــت«، وفعلُــه بإدخالهــم تحــت الكســاء حــدّدا مصاديــق أهــل البيــت، 
ــنده  ــد في مس ــد روى أحم ــن D، فق ــن والحس ــة والحس ــي وفاطم ــم ع وه
ــه  ــا)))، أن ــؤوط بصحته ــعيب الأرن ــيخ ش ــهد الش ــةٍ، ش ــانيد ثلاث ــره بأس وغ
ــا وفاطمــة والحســن  ــي J عليًّ ــل النب ــة المباركــة جلّ ــزول هــذه الآي ــد ن عن

ــال: "اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي". ــه، وق والحســن بكســاءٍ ل

وقــال ابــن تيميــة في منهــاج الســنة: »وأما حديث الكســاء فهــو صحيحٌ، 
رواه أحمــد والترمــذي مــن حديــث أم ســلمة، ورواه مســلمٌ في صحيحــه مــن 
حديــث عائشــة. قالــت: »خــرج النبــي - صلى الله عليــه وســلم - ذات غداةٍ، 
وعليــه مــرطٌ مرحّــلٌ مــن شــعرٍ أســود، فجــاء الحســن بــن عــيّ، فأدخلــه، ثــم 
 ، جــاء الحســن، فأدخلــه معــه، ثــم جــاءت فاطمــة، فأدخلهــا، ثــم جــاء عــيٌّ
ــتِ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ مَــا يُرِيــدُ اللــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ فأدخلــه، ثــم قــال: ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾«))). وَيُطَهِّ

وقــال الشــوكاني في إرشــاد الفحــول: »قــد ورد بالدليــل الصحيــح أنهــا 
نزلــت في عــيٍّ وفاطمــة والحســنين«))).

وقــال أحمــد بــن محمــد الشــامي في جنايــة الأكــوع: »وقد أجمعــت أمهات 
))) انظر: مسند أحمد، ج44، ص119.

))) منهاج السنة، ج5، ص13.
))) إرشاد الفحول، ج1، ص222.
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كتــب الســنة وجميــع كتــب الشــيعة عــى أن المــراد بأهــل البيــت في آيــة التطهــر 
ــول الله  ــم رس ــر به ــن فَ ــم الذي ــن؛ لأنه ــة والحس ــيٌّ وفاطم ــي J وع النب
 J المــراد بأهــل البيــت في الآيــة، وكل قــولٍ يخالــف قــول رســول الله J
 J ــه عــرض الحائــط، وتفســر الرســول ــبٍ مــروبٌ ب ــدٍ أو قري مــن بعي

أولى مــن تفســر غــره؛ إذ لا أحــد أعــرف منــه بمــراد ربــه«))).

ــا  وقــال الآلــوسي في تفســره روح المعــاني: »وأخبــار إدخالــه »ص« عليًّ
وفاطمــة وبنيهــا »رضي الله تعــالى عنهــم« تحــت الكســاء، وقولــه »عليــه 
الصــاة والســام«: "اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي" ودعــاؤه لهــم، وعــدم إدخــال 
أم ســلمة أكثــر مــن أن تحــى، وهــي مخصصــةٌ لعمــوم أهــل البيت بــأي معنىً 

كان. فالمــراد بهــم مــن شــملهم الكســاء، ولا يدخــل فيهــم أزواجــه«))).

والأحاديــثُ المتضمنــةُ لهــذا المعنــى مســتفيضةٌ إنْ لم نقــلْ متواتــرةٌ، وهــيَ 
أكثــرُ مــنْ أنْ تحــى.

ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ  الثانيــة: آيــة المباهلــة، وهــي قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ 

وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللــهِ عَلَــى الْكَاذِبيِــنَ﴾))).

 ،J ومَـنْ أنعـم النظـر في مفرداتهـا يرى أنّا جـاءت بصيغ تتيـح للنبي
أن يـأتي بغري عيّل وفاطمـة والحسـنين D، أو يضُـم إليهـم مَنْ سِـواهم من 

))) جناية الأكوع، ص125.
))) روح المعاني، ج22، ص14.

))) آل عمران:61.
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الأصحـاب أو الأقـارب أو النسـاء؛ حيـث أنّ الأمـر الـوارد في الآيـة تضمـن 
دعـوة الأبنـاء والنسـاء والأنفس مـن دون تحديد مصاديق لهـذه الصيغ، الأمر 
الـذي يعطـي النبـي J فسـحة المجـال لدعـوة كلٍّ مـن هؤلاء غير أهـل بيته 
»صلـوات الله عليهـم«، أو يضـم إليهـم مـن سـواهم، لكـنّ النبـي J عَلِـمَ 
أن مـراد الله سـبحانه مـن الأبناء الحسـن والحسني C، ومن النسـاء فاطمة 

.A ومـن الأنفـس عليًّا ،B الزهـراء

ــص لعمــوم أهــل البيــت هــو  ومــن جميــع مــا تقــدم يتضــح لنــا: أن المخصِّ
ــم المتوهمــون. قــول النبــي J وفعلــه، لا إصرار الشــيعة كــا توهَّ

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل





22

هل وصف الباقر والصادق C شيعتهم بالمنافقين والمشككين؟!

المستشكل: عبد الله شبيب

الإشكال: في كتب الرافضة التي يعتمدون عليها، ويعتقدون بصحتها قول 
يصفهم  فالباقر  الرافضة،  الشيعة  ذم  في  الصادق  جعفر  وابنه  الباقر  لمحمد 
الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا  بالمشككين، فيقول: »لو كان 

شكاكًا والربع الآخر أحمق«. رجال الكشي ص179.

والصادق يصفهم بالمنافقين، فيقول: »ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا 
وهي فيمن يَنتَْحِلُ التَّشَيُّع«. رجال الكشي ص 254. فهذه هي حقيقة الشيعة 

الرافضة على لسان أئمتهم.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــا مــرارًا: إنّ الشــيعة الإماميــة لا يعتقــدون بوجــود كتــاب صحيــح  قلن
مــن الدفــة إلى الدفــة غــر كتــاب الله العزيــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن 
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ــح وغــره  ــه ولا مــن خلفــه، ومــا عــداه مــن كتــب فإنهــا تحــوي الصحي يدي
ــإن  ــاس ف ــذا الأس ــى ه ــا، وع ــب أو مصنفيه ــذه الكت ــة ه ــت منزل ــا كان مه
وجــود روايــة في أي مــن كتبهــم لا تعنــي بالــرورة أنهــم يقولــون بصحتهــا، 
ــدم  ــم ع ــى رغ ــيعة ع ــب الش ــاً في كت ــودة فع ــات موج ــذه الرواي ــال ه وأمث
اعتقادهــم بصحتهــا، وذلــك عــى العكــس مــن أهــل الســنة الذيــن يضفــون 
عــى بعــض كتبهــم رداء القدســية، كالتــي يســمونها »الصحــاح« وعــى 
رأســها كتــابي البخــاري ومســلم، حتــى قالــوا عنهــا: »إنهــا أصــح الكتــب 

ــاب الله«))). ــد كت بع

ــه عــى أن كل مــا في الصحيحــن  ــو حلــف رجــل بطــاق امرأت ــه ل وإن
ــه  ــن روى ل ــث، وأن م ــي J لم يحن ــر النب ــال وتقري ــوال وأفع ــن أق ــو م ه

ــرة))).  ــاز القنط ــد ج ــاري فق البخ

إذا عُلم ما تقدم نقول في الجواب عن الإشكال:

الروايــة الأولى: ضعيفــة الســند؛ فــإن مــن جملــة رواتهــا »ســام بــن 
ــق في كتــب الرجــال. ســعيد الجمحــي«، وهــو مجهــول الحــال، لم يوثَّ

قــال المامقــاني في تنقيــح المقــال: »ســام بــن ســعيد الجمحــي قــد وقــع في 
طريــق الكــي في الخــر المتقــدم في ترجمــة أســلم القــواس المكــي، روى عنــه 
فيــه عاصــم بــن حميــد، وروى هــو عــن أســلم مــولى محمــد بــن الحنفيــة، وهــو 

ــث،  ــول الحدي ــة في أص ــث، ص14، والخلاص ــوم الحدي ــراوي، ص91، وعل ــب ال ــر: تدري ))) ينظ
ص36، ومقدمــة أبي الصــاح، ص9.

))) مقدمة فتح الباري، ص381.
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مهمــل في كتــب الرجــال، لم أقــف فيــه بمــدح ولا قــدح«))).

ومــن جملــة الــرواة »أســلم مــولى محمــد بــن الحنفيــة«، قــال الشبســري 
في أصحــاب الإمــام الصــادق))): »المكــي، أســلم القــواس، وقيــل القــواص، 
ث إمامــي ضعيــف، صحــب وروى،  المكــي، مــولى محمــد بــن الحنفيــة، محــدِّ

ا للإمــام الباقــر«. عــن الإمــام الباقــر A أيضًــا، وأفشــى سرًّ

ــن  ــد ب ــولى محم ــي م ــلم المك ــه))): »أس ــي في رجال ــن داود الح ــال اب وق
الحنفيــة "كــش" مذمــوم«.

وعليه فالرواية لا تصح، ولا يجوز الاحتجاج بها. 

وأمــا بالنظــر إلى متنهــا: فقــد ورد في قولــه A: »لــو كان النــاس كلهــم 
ــاع  ــدل عــى امتن ــاع، وهــو ي ــاع لامتن ــو« حــرف امتن ــا شــيعة«، فكلمــة »ل لن
اكًا  شيء لامتنــاع غــره، ففــي الخــر امتنــع أن يكــون ثلاثــة أربــاع الشــيعة شُــكَّ

والربــع الباقــي حمقــى، لامتنــاع كــون كل النــاس لهــم D شــيعة.

وبهــذا لا يكــون في الحديــث أي إشــكال عــى الشــيعة، ولا يــدل الحديث 
عــى أي ذم في البــن، عــى فــرض صحتها.

ــد بــن حمــاد، قــال: حدثنــي الحســن بــن طلحــة،  ــة: »خال ــة الثاني الرواي
رفعــه عــن محمــد بــن إســاعيل، عــن عــي بــن يزيــد الشــامي، قــال: قــال أبــو 

))) تنقيح المقال، ج2، ص43.
))) أصحاب الإمام الصادق، ج1، ص155.

))) رجال ابن داود، ص232.
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الحســن A: قــال أبــو عبــد الله A: مــا أنــزل الله ســبحانه آيــة في المنافقــن 
ا، وهــي روايــة  إلا وهــي في مــن ينتحــل التشــيع«. فهــي ضعيفــة الســند جــدًّ
مرفوعــة كــا هــو واضــح، مضافًــا إلى أن هــذا الحديــث اشــتمل عــى مجموعــة 

مــن المجاهيــل:

ــال:  ــد الرج ــي في نق ــال التفري ــول، ق ــو مجه ــاد فه ــن حم ــد ب ــا خال فأم
ــث  ــاشي - حي ــن النج ــا ع ــن داود - راويً ــره اب ــذي ذك ــاد: ال ــن حم ــد ب »خال
قــال: خالــد بــن حمــاد القلانــي الكــوفي ق م، مــولى، ثقــة، لم أجــده في 
كتــب الرجــال، خصوصًــا في النجــاشي، والظاهــر أنــه خالــد بــن مــاد الــذي 

ــاد«))). ــن حم ــد ب ــوان: خال ــره بعن ــه، فذك ــتبه علي ــيجيء، واش س

وقــال الســيد الخوئــي في معجــم رجــال الحديــث: »لم يذكــر خالــد بــن 
حمــاد القلانــي في كتــب الرجــال أصــاً، بــل لم يــرو هــذا ولا في روايــة إلّ في 
مــا تقــدم، مــن روايــة التهذيــب، ولكنــك عرفــت أنــه لم يذكــر فيهــا التوصيف 
بالقلانــي، عــى أنهــا كانــت في الــكافي بعنــوان خلــف بــن حمــاد، وعليــه فلــم 

يعلــم وجــود للمســمى بهــذا الاســم أصــاً«))).

بـن  »خالـد  الحديـث:  رجـال  معجـم  مـن  المفيـد  في  الجواهـري  وقـال 
ه مـن أصحـاب الكاظـم،  حمـاد القلانسي: ذكـر ابـنُ داود عـن النجـاشي عـدَّ
أصحـاب  مـن  ذكـر  الـذي  أن  والصحيـح   - ثقـة  وأنـه   ،A والصـادق 
الكاظـم والصـادق A، ووثـق هـو خالـد بـن مـاد، ولا وجـود للمعنون في 

))) نقد الرجال، ج2، ص182.
))) معجم رجال الحديث، ج8، ص22.
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كتـب الرجـال ولا الروايـات، إلّ في الرواية المتقدمة في سـابقه، ولم يذكر فيها 
التوصيـف بالقلانسي، عىل أنهـا في الـكافي خلـف بـن حمـاد كام تقـدم«))).

ــالم  ــب المع ــال صاح ــول، ق ــا مجه ــو أيضً ــة: فه ــن طلح ــن ب ــا الحس وأم
ــو  ــة، وه ــن طلح ــن ب ــد الحس ــو محم ــش: »أب ــاووسي في هام ــر الط في التحري
"مــروزي" عــى مــا في أســانيد بعــض الروايــات، ولم أعثــر لــه عــى ترجمــة في 

ــدي«))). ــرة ل ــادر المتوف المص

 وقــال الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي في مســتدركات علــم رجــال 
الحديــث: »الحســن بــن طلحــة المــروزي: لم يذكــروه، روى كــش عــن خالــد 

بــن حمــاد، عنــه حديــث ذم منتحِــل التشــيُّع«))).

ومحمد بن إسماعيل مشترك، لا يُعرَف من هو.

وعلي بن يزيد الشامي، لم يرد له ذكرٌ في كتب الرجال. 

ل عليهــا لذلــك،  والنتيجــة أن ســند هــذه الروايــة مظلــم جــدًا، ولا يعــوَّ
عــاه، وهــو ليــس مــن الشــيعة. ثــم إن المــراد بمــن انتحــل التشــيُّع هــو مــن ادَّ

وأمــا بالنظــر إلى متــن الروايــة عــى فــرض صحــة ســندها: فقــد أوضــح 
العلامــة المجلــي في بحــار الأنــوار معنــى قولــه A: "مــن ينتحــل التشــيُّع"، 
عيــه مــن غــر أن يتَّصــف بــه، وفي غــر  فقــال: »"مــن ينتحــل التشــيُّع" أي يدَّ

))) المفيد من معجم رجال الحديث، ص205.
))) التحرير الطاووسي في هامش، ص326.

))) مستدركات علم رجال الحديث، ج2، ص411.
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عــاه لنفســه، وهــو  الــكافي: "انتحــل". في القامــوس: "انتحلــه وتنحّلــه: ادَّ
لغــره"«))). 

ليــس  التشــيُّع ظاهــرًا -وهــو  ادّعــى  وهــذا معنــاه: أن حكــم مــن 
بشــيعي- كحكــم مــن يدّعــي الإســام ظاهــرًا، وهــو ليــس بمســلم، وهــو 

النفــاق، والأمــر عكــس مــا توهمــه المستشــكل تمامًــا.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) بحار الأنوار، ج70، ص98.
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لماذا قال إخوة يوسف لأبيهم: أكله الذئب، ولم يقولوا: افترسه؟

المستشكل: جابر أبو محمد

الإشــكال: هنــاك مــن يدّعــي أن القــرآن الكريــم لا يميــز بــن مفــردات 
اللغــة العربيــة، فيســتعمل بعضهــا في غــر مــا يناســبها، ويــأتي عــى خــاف 
مــا نطــق بــه العــرب واســتعمالاتهم، فاســتعماله كلمــة »أكلــه الذئــب« في قصــة 
ــود  ــن أس ــباع م ــب الس ــذي يناس ــف ال ــة؛ لأن الوص ــر صحيح ــف غ يوس
ونمــور وذئــاب وفهــود وضبــاع هــو أنهــا مفترســة، والعــرب تقــول »افترســه 

ــه.  الذئــب« لا أكل

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــا نَسْــتَبقُِ  ــا ذَهَبْنَ  إنّ اســتعمال »أكلــه« في قولــه تعــالى: ﴿قَالُــوا يَــا أَبَانَــا إنَِّ
ــا  ــوْ كُنَّ ــا وَلَ ئْــبُ وَمَــا أَنْــتَ بمُِؤْمِــنٍ لَنَ ــهُ الذِّ ــا فَأَكَلَ ــدَ مَتَاعِنَ ــا يُوسُــفَ عِنْ وتَرَكْنَ
صَادِقِيــنَ﴾)))، هــو اســتعمال عــام، فــالأكل لا يختــص بــه نــوع مــن الحيــوان 

))) يوسف: 17.
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ــاء  ــب، ج ــل فحس ــو القت ــباع ه ــراس في الس ــى الاف ــنّ معن ــوع، ولك دون ن
ــة  ــه وكــره، وافــرس الداب ــا: دق ــرَسَ الــيء فرْسً في »لســان العــرب«: »فَ
ــق،  ــراء« دقّ العن ــكون ال ــرْس »بس ــل في الف ــا، والأص ــدقّ عنقه ــا، ف أخذه
ثــم كثــر حتــى جُعِــل كل قتــل فرْسًــا، وافترســه صــاده، ومثــل ذلــك ورد في 

ــط« مــن المعاجــم. »القامــوس المحي

فالافــراس إذن القتــل بقصــد الأكل، ولكنــه ليــس الأكل التــام الــذي 
ــق، وهــذا المعنــى لا يصلــح  لا يبقــي مــن الفريســة أيّ أثــر، وأصلــه دقُّ العُنُ
ــه أكلً،  ــه أكل ــب أن ــى الذئ ــوا ع ــف ادّع ــوة يوس ــة؛ لأن إخ ــع الآي في موض
وأتــى عــى جميــع أجزائــه وأعضائــه، فلــم يــرك مفصــاً ولا عظــاً. وذلــك 
أنهــم خافــوا مطالبــة أبيهــم إياهــم بأثــرٍ بــاقٍ مــن يوســف، يشــهد بصحــة مــا 
ذكــروه، فادّعــوا فيــه الأكل ليزيلــوا عــن أنفســهم المطالبــة. فعبــارة: افترســه 
ــى  ــة، ع ــة الكريم ــه الآي ــا تؤدي ــق، وإن ــى الدقي ــذا المعن ــي ه ــب لا تعط الذئ

رغــم أن لفــظ الأكل شــائع الاســتعمال في الذئــب وغــره مــن الســباع.

يقــول الخطّــابي: »فــإن الافــراس معنــاه في فعــل السّــبُع القتــل فحســب، 
وأصــل الفــرْس دقّ العنــق، والقــوم إنّــا ادّعــوا عــى الذئــب أنّــه أكلــه 
ــاً؛  ــاً ولا عظ ــرك مفص ــم ي ــه، فل ــه وأعضائ ــع أجزائ ــى جمي ــى ع أكلً، وأت
وذلــك لأنهــم خافــوا مطالبــة أبيهــم إيّاهــم بأثــرٍ بــاقٍ منــه، يشــهد بصحّــة مــا 

ــروه«))). ذك

فالفعــل »أكلــه« يــدل عــى إخفــاء آثــار الجريمــة، فــإن المدلــول قــد تغــر 

))) ثلاث رسائل في الإعجاز، ص37.
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فكيــف لا يتغــر الــدالّ.

ويؤيّــد مــا ذهــب إليــه الخطّــابّي أنّ »أكل« ورد قبــل أن يدّعُــوا مــا ادّعَــوا، 
فعــى لســان أبيهــم يعقــوب A جــاء في الســورة: ﴿وَأَخــافُ أَنْ يَأْكُلَــهُ 

ــهُ غافلُِــونَ﴾ أنّــه الأكل، وليــس الافــراس))).  ئْــبُ وَأَنْتُــمْ عَنْ الذِّ

أما الأكل فهو مضغ الطعام وبلْعه، يقال: أكلَته النار أفنتْه.

وممــا تقــدم اتضــح ســبب اســتعمال القــرآن الكريــم كلمــة »أكلــه« بــدلً 
ــه  ــز في ألفاظ ــم مُعْجِ ــرآن الكري ــف أن الق ــرف كي ــه تع ــه«، ومن ــن »افترس م

ــه. ــه ونظْم ــز في بيان ــلوبه، ومُعجِ وأس

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) انظر: جماليات المفردة القرآنية، أحمد ياسوف، ص ٢٨٨.
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منذ متى أصبح التفاخر بغير كتاب الله مفخرة؟!

المستشكل: ثامر عبد العزيز

الإشــكال: جميــع الأديــان والمذاهــب الدينيــة تفتخــر بصحــة كتبهــا ومــا فيهــا 
ــة  ــي الطائف ــة ه ــي عشري ــة الاثن ــيعة الإمامي ــا، والش ــاء فيه ــا ج ــليم ب والتس

ــا صحيحًــا. الوحيــدة »الشــاذة« التــي تفتخــر، وتفــرح بأنهــا لا تملــك كتابً

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

منــذ متــى أصبــح التفاخــر بغــر كتــاب الله مفخرة؟! فــإن كانــت الأديان 
والمذاهــب تفتخــر بصحــة كتبهــا، وتعــدُّ ذلــك مفخــرة لهــا، فالشــيعة الإماميــة 
تفتخــر باعتقادهــا أنْ ليــس بعــد كتــاب الله عــزّ وجــلّ كتــابٌ صحيــح، وهــذه 

مفخــرة، لا تدانيهــا مفخرة.

ــاب  ــاب الله عــزّ وجــلّ كت ــس بعــد كت ــه لي ــح هــو أن ــاد الصحي فالاعتق
ــى الكتــب المســاّة بالصحــاح.. ففــي  صحيــح خــالٍ عــن الموضوعــات، حتّ
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ــدق  ــن الص ــر م ــا كث ــه فيه ــل، وأحاديث ــب وأباطي ــاري أكاذي ــح البخ صحي
وكثــر مــن الكــذب، والمرجــع في التمييــز بــن ذلــك إلى أهــل علــم الحديــث 

ــل. ــاء الجــرح والتعدي وعل

 ،A نعم، الشيعة الإمامية لديهم تراث روائي ضخم عن الإمام علي
وبقية الأئمة D؛ حتى بات هذا التراث المصدر الأساس للمعارف والفقه 
لديهم بعد كتاب الله والسنةّ النبوية، ومنها الكتب الأربعة المعروفة: الكافي، 
ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار؛ ولكنّ وجود حديث معيّ 
المعتبرة الأخرى لا يدلّ بحال من  في أحد هذه المصادر المعروفة أو الكتب 
إنّ لكل حديثٍ سلسلةَ  بل  الاعتبار،  إلى درجة  يرقى  الحديث  أن  الأحوال 
سندٍ، لا بدّ من دراسة رجالها واحدًا فواحدًا، فإذا كانوا من الثقات المعتمَدين 
اعتبرنا الحديث صحيحًا، وبدون ذلك فإنه يدخل ضمن الأحاديث المشكوكة 
الحديث  يتعهدها أصحاب الاختصاص وعلماء  الضعيفة، وهذه وظيفة  أو 

والرجال))).

فالشـيعة لا يعتقـدون بوجـود كتـاب صحيـح مـن الدفـة إلى الدفـة غري 
كتـاب الله العزيـز الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بني يديـه ولا مـن خلفـه، ومـا 
عـداه مـن كتـب فإنها تحـوي الصحيح وغريه، مهما كانـت منزلة هـذه الكتب 
أو مصنفيهـا، وعىل هذا الأسـاس فإن وجود روايـة في أي من كتبهم لا تعني 
بالرضورة أنهـم يقولـون بصحتهـا، فقـد جـاء عن الإمـام الصـادق A، أنه 

قـال: »مـا لم يوافـق مـن الحديـث القـرآن فهو زخـرف«))).

))) انظر: عقائدنا، ناصر مكارم الشيرازي، ص61.
))) الكافي، ج1، ص117.
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ــا  ــال: »أيه ــى، فق ــاس بمن ــب الن ــي J خط ــا A أن النب ــه أيضً وعن
ــي  ــم عن ــا جاءك ــه، وم ــا قلت ــاب الله فأن ــق كت ــي يواف ــم عن ــا جاءك ــاس م الن

ــه«))). ــم أقل ــاب الله فل ــف كت يخال

وعــى هــذا الأســاس المتــن بنــى الشــيعة الإماميــة فقههــم وعقائدهــم، 
فمهــا بلــغ الحديــث مــن صحــة الإســناد، فــا بــد أن يعرضــوه عــى الكتــاب 

الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه.

قــال الشــيخ المفيــد في كتابــه »تصحيــح الاعتقــاد«: »وكتــاب الله تعــالى 
مقــدم عــى الأحاديــث والروايــات، وإليــه يُتقــاضى في صحيــح الأخبــار 

ــه فهــو الحــق دون ســواه«))). ــا قــى ب وســقيمها ف

وبنــاء عــى ذلــك، تميــز الشــيعة عــن أهــل الســنة في كثــر مــن الأحــكام 
ــنة يضفــون عــى  الفقهيــة، وكذلــك في كثــر مــن المســائل العقَديــة، فأهــل السُّ
ــها  ــى رأس ــاح« وع ــمونها »الصح ــي يس ــك الت ــة تل ــم ـ وبخاص ــض كتبه بع
ــح  ــا أص ــا: إنه ــوا عنه ــى قال ــية، حت ــلم ـ رداء القدس ــاري ومس ــابي البخ كت

الكتــب بعــد كتــاب الله))). 

وقالـوا عنهام أيضًـا: إنـه لـو حلـف رجـلٌ بطالق امرأتـه عىل أن كل ما 
في الصحيحني هـو مـن أقـوال وأفعـال وتقرير النبـي J لم يحنـث، وأن من 

))) الكافي، ج1، ص416.
))) تصحيح الاعتقاد، ص44.

))) تدريــب الــراوي، ص91، علــوم الحديــث، ص14، الخلاصــة في أصــول الحديــث، ص36، 
مقدمــة أبي الصــاح، ص9.
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روى لـه البخـاري فقـد جـاز القنطرة))). 

ـنة تـوازي شـخصية  فشـخصية البخـاري لـدى معظـم علامء أهـل السُّ
بولـس الرسـول لـدى المسـيحيين، حيث يعدُّ المسـيحيون أن المؤلـف الحقيقي 
للمسـيحية بشـكلها اليـوم، هـو بولس الذي كان اسـمه شـاول قبـل أن يعتنق 
ـنة تجـرأوا عىل مقارنة صحيـح البخـاري بكتاب  المسـيحية، وعلامء أهـل السُّ
الله المنـزل مـن لدنـه عىل نبيـه إلى النـاس، هـدى ورحمـة للمتقني، فقالـوا عنه 
بـدون حيـاء ولا وازع مـن ديـن "إنـه أصـحّ كتـاب بعـد كتـاب الله" كام حـكاه 
الـكلي  القـرآن الإلهـي المصـدر،  بني  النـووي والذهبـي وغيرهمـا، فالمقارنـة 
والشـمولي، صيغـةً ومحتـوى، مبنـىً ومعنـىً، والمعجـز في كل تفاصيلـه، وبني 
كتـابٍ بَرَشي المصـدر، فيـه مـا فيـه مـن الضعـف البرشي، والخطـأ البشري، 
يًـا عىل حرمـة كلام الله، وكأنهـم لم يقرأوا  والنسـبية البشريـة، ويُعـدُّ ذلـك تعدِّ
ـرُونَ الْقُـرْآنَ وَلَـوْ كَانَ مِـنْ عِنـدِ غَيْـرِ اللـهِ لَوَجَـدُوا  قولـه تعـالى: ﴿أَفَاَل يَتَدَبَّ
فيِـهِ اخْتلَِفًـا كَثيِـرًا﴾))). فبمقتضى هـذه الآيـة فـإن الكتـاب الوحيـد الذي لا 
اختالف فيـه هـو القـرآن، ويدخـل في عمـوم كل الكتـب مـا سـوى القـرآن 
سـة  المقدِّ المقلِّـدة  العقليـة  لكـن  أيضًـا،  البخـاري  صحيـح  فيهـا  بام  الكريـم 

للأسـاطير جعلـتْ كلَّ مـا ورد في صحيـح البخـاري صحيحًـا.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) مقدمة فتح الباري، ص381.
))) النساء:82.
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جعفرُ بن محمد الصادق الإمامُ المسلَّم بإمامته

السائل: علاء تحسين الموسوي

 ،A ــر ــه الباق ــد أبي ــادق A بع ــة الص ــى إمام ــتدَلُّ ع ــف يُس ــؤال: كي الس
ــك للمخالفــن؟ ــت ذل ــاذا نثب ــه، وب ــه ووصي ــة أبي ــه خليف ــت أن ــف نثب وكي

الجواب: 
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق A، كان منصوصًــا عليــه بالإمامــة 
ــه  ــه – ومنظــورًا إلي ــر A – وهــو الإمــام المســلَّم بإمامت ــه الباق ــل أبي مــن قِبَ
 ،D ــه ــل بيت ــق أه ــي J في ح ــن النب ــورة ع ــوص المأث ــذات في النص بال
ــا  ــا وشرعً ــا لــكل شروط الإمامــة وصفاتهــا المطلــوبِ اجتماعُهــا فقهً وجامعً

ــح لذلــك. في شــخص الإمــام المرشَّ

أمــا كونــه خليفــة أبيــه ووصيــه الــذي نــص عليــه بالإمامــة مــن بعــده، 
ــادر  ــا المص ــن، ونقلتْه ــن والمؤرخ ث ــن المحدِّ ــى ألسُ ــه ع ــددت روايت ــد تع فق
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ــي في  ــر الهيتم ــن حج ــول اب ــك ق ــن ذل ــلمين، م ــدى المس ــة ل ــة الموثوق المعني
ــه«))). ــه ووصي ــة أبي ــق: »كان خليف الصواع

ومــن ذلــك قــول الشــيخ المفيــد وابــن الصبــاغ المالكــي: إنــه كان »مــن 
القائــم  A ووصيــه  الباقــر  عــي  بــن  أبيــه محمــد  خليفــة  إخوتــه  بــن 

ــده«))). ــن بع ــة م بالإمام

ومنـــه أيضًـــا: قـــول الطـــرسي والمجلـــي: »ووصى إليـــه أبـــوه -أبـــو 
ـــا جليًّـــا«))). جعفـــر A- ونـــص عليـــه بالإمامـــة نصًّ

ــوت النــص  ــات ثب ــن شــهر آشــوب مــن مجمــوع الرواي واســتخلص اب
ــه: »وثبــت مــن الطريقــن  ــه لــدى المســلمين، بقول ــه مــن بعــد أبي عــى إمامت

ــه«))). ــوص علي ــه منص ــن أن المختلف

 J وأما ثبوت ذلك بالنصوص النبوية فيكفينا أن نورد هنا ما جاء عنه
متواترًا، قوله: »الأئمة من قريش«، وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في 
وصحّحه،  مستدركه)))،  في  والحاكم  مسنده)))،  في  والطيالسي  مسنده)))، 
ووافقه الذهبي، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير)))، والهيثمي في مجمع 

))) الصواعق المحرقة، ص120.
))) الإرشاد، ص288؛ الفصول المهمة، ص204.

))) الاحتجاج، ص203؛ بحار الأنوار، ج47، ص14.
))) المناقب، ج2، ص300.

))) مسند أحمد بن حنبل، 3، ص129، 183، وج4، ص421.
))) مسند أبي داود الطيالسي، ص125، 284.

)))  المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ج4، ص501.
))) الجامع الصغير، للسيوطي، ج1، ص480.
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السنن الكبرى)))، والطبراني في المعجم الصغير)))،  الزوائد)))، والبيهقي في 
والألباني في صحيح الجامع الصغير))).

وقــال أبــو نعيــم في الحليــة: »هــذا حديــث مشــهور ثابــت مــن حديــث 
أنــس«)))، وقــال البيهقــي في الســنن: »مشــهور مــن حديــث أنــس«))).

ــار  ــف الأزه ــه قط ــرة في كتاب ــث المتوات ــن الأحادي ــيوطي م ــدّه الس وع
ــل  ــل في الملَِ ــزم في الفِصَ ــن ح ــر)))، واب ــم المتناث ــاني في نظ ــرة)))، والكت المتناث
والأهــواء والنحــل)))، وغيرهــم، واســتقصى الألبــاني طــرق هــذا الحديــث، 
وصحّحهــا، ونفــى الشــك في تواتــر الحديــث في إرواء الغليــل)1))، فبمقتــى 

ــا مــن كان. هــذا الحديــث لا تصــح إمامــة غــر القــرشي كائنً

وإذا أردنـا معرفـة هـؤلاء الأئمـة مـن أي بطـن مـن بطـون قريـش هـم، 
فإننـا نجـد الجـواب في قول الإمام عيّل A: »إن الأئمة من قريش، غُرسـوا 
في هـذا البطـن مـن هاشـم، لا تصلـح عىل سـواهم، ولا تصلـح الـولاة مـن 

))) مجمع الزوائد، للهيثمي، ج5، ص192.
))) السنن الكبرى، للبيهقي، ج3، ص121، وج4، ص76.

))) المعجم الصغير، للطبراني، ج1، ص152.
))) صحيح الجامع الصغير، للألباني، ج1، ص534.

))) الحلية، ج3، ص171.
))) السنن البيهقي، ج3، ص121.

))) قطف الأزهار المتناثرة، ص248.
))) نظم المتناثر، ص169.

))) الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، ص152.
)1)) إرواء الغليل ج2، ص301-298.
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غيرهـم«)))، إذن هـؤلاء الأئمـة مـن قريـش هـم مـن بنـي هاشـم.

ـــوص  م النص ـــدِّ ـــث المتق ـــم إلى الحدي ـــة، نض ـــؤلاء الأئم ـــدد ه ـــة ع ولمعرف
 J النبويـــة الشريفـــة المتفـــق عـــى صحتهـــا بحـــر عـــدد الأئمـــة بعـــد النبـــي
ـــاف  ـــذًا لاخت ـــرك منف ـــا، لا ي ـــا هاديً ا فاصـــاً وبيانً ـــا، حـــدًّ ـــي عـــر إمامً باثن
ـــل الاجتهـــادات، فقـــال رســـول الله J: »الخلفـــاء بعـــدي اثنـــا  الآراء وتدخُّ

عـــر، كلهـــم مـــن قريـــش«))).

ـــوا مـــن قريـــش مـــن بطـــن هاشـــم، وعدتهـــم  ـــد أن يكون إذن الأئمـــة لا ب
ـــا.  ـــا عـــر إمامً اثن

ولمعرفـــة مـــن هـــؤلاء الأئمـــة، نضـــم إلى الأحاديـــث المتقدمـــة – أيضًـــا - 
مـــا جـــاء عنـــه J في الحديـــث الصحيـــح الثابـــت المتواتـــر المتســـالَ عليـــه 
ـــا، وصرح بذلـــك ابـــن حجـــر الهيتمـــي  المـــرويّ عـــن بضـــع وعشريـــن صحابيًّ
في الصواعـــق المحرقـــة)))، المعـــروف بحديـــث الثقلـــن، قـــال J: »إني تـــارك 
أو مخلِّـــف فيكـــم الثقلـــن، أو: الخليفتـــن. مـــا إن تمســـكتم بـــه لـــن تضلـــوا 
ـــردا عـــيّ  ـــى ي ـــا حت ـــن يفترق ـــي، وإنهـــا ل ـــاب الله وعـــرتي أهـــل بيت بعـــدي، كت
ـــن  الحـــوض«، فبمقتـــى هـــذا الحديـــث يجـــب أن يكـــون هـــؤلاء الأئمـــة الذي
ـــا عـــر- أئمـــة معصومـــن، ولم تجتمـــع هـــذه  هـــم مـــن قريـــش -وعدتهـــم اثن
عِ غيرهـــم توافـــره عـــى  الـــروط في غـــر أئمـــة أهـــل البيـــت D، ولم يـــدَّ

)))نه ج البلاغة، صبحي الصالح، خ144، ص201.
))) صحيــح البخــاري، ج9، ص147، كتــاب الأحــكام، بــاب الاســتخلاف؛ صحيــح مســلم، ج3، 

ص1452.
))) الصواعق المحرقة، ص136.
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ـــة.  ـــروط مجتمع ـــذه ال ه

ومـــن تلـــك الأحاديـــث - أيضًـــا - حديـــث الســـفينة، قـــال J: »مثـــل 
ـــا  ـــف عنه ـــن تخل ـــا، وم ـــا نج ـــن ركبه ـــوح، م ـــفينة ن ـــل س ـــم مث ـــي فيك ـــل بيت أه
غـــرق«)))، ومـــن المعلـــوم أنّ سَـــفينة »نـــوح« كانـــت هـــي الملجـــأ الوحيـــد 
ـــى  ـــد ع ـــث يؤك ـــذا الحدي ـــت، وه ـــك الوق ـــان في ذل ـــن الطوف ـــاس م ـــاة الن لنج
ـــة، للنجـــاة مـــن الحـــوادث  ـــد للُأمّ ـــويّ هـــم الملجـــأ الوَحي أن أهـــلَ البيـــت النب
ــة  ــراف البشريـ ــؤدّي إلى انحـ ــا تُـ ــي طالمـ ــرة التـ ــع الخطـ ــة والوقائـ العصيبـ
ـــب،  ـــون الكت ـــأ بط ـــا م ـــوم م ـــواع العل ـــن أن ـــم م ـــر منه ـــث ظه ـــا، حي وضلاله
وصنـــف أصحابُـــم -في الأحاديـــث المرويـــة عنهـــم في علـــوم شـــتى- مـــا 
يزيـــد عـــى ســـتة آلاف وســـتمائة كتـــاب، وامتـــاز مـــن بينهـــا أربعمائـــة 
ـــده  ـــب وح ـــن تغل ـــان ب ـــو »أب ـــا ه ـــة، وه ـــول الأربعمائ ـــرف بالأص ـــف تع مصن
ـــن  ـــادق A- ثلاث ـــد الص ـــن محم ـــر ب ـــو جعف ـــد -وه ـــام واح ـــن إم روى ع
 :A ـــا ـــاب الرض ـــن أصح ـــا م ـــن الوش ـــن ب ـــال الحس ـــث«)))، وق ـــف حدي أل
ـــيخ، كلٌّ  ـــعمائة ش ـــة- تس ـــجد الكوف ـــي مس ـــجد - يعن ـــذا المس ـــت في ه »أدرك

ـــد«))). ـــن محم ـــر ب ـــي جعف ـــول: حدثن يق

ـــه  ـــرت في ـــات، وتوف ـــه الصف ـــت في ـــن اجتمع ـــادق A مم ـــام الص والإم
المؤهـــات والكفايـــات، قـــال أبـــو حنيفـــة إمـــام المذهـــب المنســـوب إليـــه: 

))) مستدرك الحاكم، ج2، ص151؛ والخصائص الكبرى للسيوطي، ج2، ص266.
))) ينظر: الإمام الصادق، محمد حسن المظفر، ج1، ص144.

))) الرجال للنجاشي، ص139، برقم 79.
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»مـــا رأيـــت أفقـــه مـــن جعفـــر بـــن محمّـــد«)))، وقـــد حـــر عنـــده هـــو ومالـــك 
بـــن أنـــس وغيرهمـــا مـــن أئمّـــة أهـــل الســـنةّ، وفي مختـــر التحفـــة الاثنـــي 

ـــان«))). ـــك النع ـــنتان لهل ـــولا الس ـــال: »ل ـــه ق ـــة أنّ ـــن أبي حنيف ـــة ع عشري

ـــه  ـــتُ إلي ـــه: »اختلف ـــام المذهـــب المنســـوب إلي ـــس إم ـــن أن ـــك ب ـــال مال وق
ـــم،  ـــا صائ ، وإم ـــلٍّ ـــا مص ـــال: إم ـــاث خص ـــى ث ـــت أراه إلا ع ـــا كن ـــا، ف زمانً

ـــارة«))). ـــى طه ث إلا ع ـــدِّ ـــه يح ـــا رأيت ـــرآن، وم ـــرأ الق ـــا يق وإم

ـــن محمـــد  ـــر ب ـــت إذا نظـــرت إلى جعف ـــن أبي المقـــدام: »كن ـــال عمـــرو ب وق
ـــن«))). ـــه مـــن ســـالة النبي علمـــت أن

ـــس  ـــد النف ـــه إلى محم ـــاسي المنصـــور في رســـالة ل ـــة العب ـــن الخليف ونقـــل ع
الزكيـــة، قولـــه: »مـــا ولـــد منكـــم بعـــد وفـــاة رســـول الله J أفضـــل مـــن 
عـــي بـــن الحســـن... ومـــا كان فيكـــم بعـــده مثـــل ابنـــه محمـــد بـــن عـــي... ولا 

ـــن محمـــد«))). ـــه جعفـــر ب ـــل ابن مث

ـــك  ـــل ذل ـــه«)))، وروي مث ـــن مثل ـــأل ع ـــة، لا يس ـــم: »ثق ـــو حات ـــال أب وق
ـــج  ـــه: »احت ـــات بقول ـــذه الرواي ـــي ه ـــص الذهب ـــن، ولخَّ ث ـــام المحدِّ ـــن أع ع

))) سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج6، ص364.
))) مختصر التحفة الاثني عشرية، ص9.

))) تهذيب التهذيب، ج2، ص105.
))) تهذيب التهذيب، ج2، ص104؛ وسير أعلام النبلاء، ج6، ص364.

))) العقد الفريد، ج5، ص343؛ والكامل في التأريخ، ج5، ص539.
))) تهذيب التهذيب، ج2، ص104.
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ـــة«))). ـــه الأئم ـــدث عن ـــرة: »وح ـــال في التذك ـــة«)))، وق ـــائر الأم ـــه س ب

ــا  ــوم مـ ــن العلـ ــه مـ ــاس عنـ ــل النـ ــي: »نقـ ــر الهيتمـ ــن حجـ ــال ابـ وقـ
ـــة  ـــه الأئم ـــدان، وروى عن ـــع البل ـــه في جمي ـــر صيت ـــان، وانت ـــه الركب ـــارت ب س

ــر«))). الأكابـ

ـــه أجمعـــن محمـــد  ـــى الله عـــى خـــر خلق والحمـــد لله أولً وآخـــرا، وص
وآلـــه الطيبـــن الطاهريـــن.



))) سير أعلام النبلاء، ج6، ص257.
))) تذكرة الحفاظ، ج1، ص168.

))) الصواعق المحرقة، ج2، ص586.
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هل القرآن - على رواية مرآة العقول - سبعة عشر ألف آية؟

المستشكل: مرتضى أنور 

ــى  ــتمل ع ــم يش ــرآن الكري ــول" الق ــرآة العق ــاب "م ــة كت ــكال: في رواي الإش
ــة، في حــن أن القــرآن -كــا هــو معــروف- لا يوجــد  ســبعة عــر ألــف آي
فيــه إلّ ســتة آلاف آيــة. فكيــف نوفــق بــن هــذه الروايــة وقــول علــاء الشــيعة 

الإماميــة بــأنَّ القــرآن لا زيــادة فيــه؟!

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ا في  قلنـا مـرارًا، ونقـول: للشـيعة الإماميـة ضوابـط خاصّـة ودقيقـة جـدًّ
التعامل مع الروايات، فهم ليسـوا كغيرهم، يتعبدون بالأسـانيد،  ويتخذونها 
دينـًا لهـم حتّـى وإن خالفـت مضامني الروايـات مـن المعقـول والمنقـول، بـل 
الروايـة الحجّـة عندهـم هـي تلـك الروايـة التـي تثبـت صحتهـا أوّلً وبعـد 
ثبـوت الصحّـة يـرون هـل يوجـد معارض مـن روايـات أخـرى أو لا يوجد، 
وإذا وجـد هـذا المعـارض، فهـل معارضته من النوع المسـتقر أو غير المسـتقر، 
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فـإن كان مـن غري المسـتقر جمعـوا بينـه وبني الطـرف الآخـر بالتخصيـص أو 
ا  التقييـد ونحوهـا مـن ضوابط الجمـع العرفي، وأمـا إذا كان التعارض مسـتقرًّ
حات المعروفـة عندهم في علم الأصـول في باب التعادل  فقـد ذهبـوا إلى المرجِّ
والتراجيـح التـي أخذوهـا عـن أئمتهـم D مـن موافقـة الكتـاب ومخالفـة 
ـح في أحـد الطرفني أخـذوا بـه، وإلّ يتسـاقط الخبران  العامـة، فـإن كان المرجِّ

عندهـم، ولا يأخـذون بهام معًا.

ويتضــح ممــا تقــدم أن هنــاك سلســلة طويلــة مــن المراحــل، تمــرّ بهــا 
الروايــة عنــد الشــيعة الإماميــة حتّــى تكــون حجّــة عندهــم.

نأتي الآن للبحث في رواية مرآة العقول التي جئت بها، فنقول:

ــة  ــا مخالف ــا، إلّ أنّ ــي بوثاقته ــة المجل ــم العلام ــة وإن حك ــذه الرواي ه
لظاهــر القــرآن الكريــم، فظاهــر القــرآن هــو ســتة آلاف آيــة وبضــع مئــة آيــة، 
ــوال  ــالً لأق ــدار، امتث ــرض الج ــة ع ــذه الرواي ــرب به ــه ي ــك أن ــة ذل ونتيج
الأئمــة D بعــرض رواياتهــم عــى كتــاب الله، فــا وافــق الكتــاب يؤخــذ بــه 
ومــا خالــف الكتــاب يُــرب عــرض الجــدار، عــى أنَّ في الروايــة تصحيفًــا 

واضحًــا أشــار إليــه بعــض الأعــام في الــردّ عليهــا، منهــم:

الشــيخ محمّــد هــادي معرفــة في كتابــه »صيانــة القــرآن مــن التحريــف«، 
قــال: »والحديــث بهــذه الصــورة نــادر غريــب، وقــد أوقــع الــرّاح في 
مشــكل العــاج، بعــد أن كانــت آي القــرآن ـ حســب واقعيتــه الراهنــة، 
ــاس وغــره مــن التابعــن،  ــن عب ــيّ J وعــن اب ــور عــن النب الموافــق للمأث
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ــره ـ لا تعــدو  ــرسي وغ ــر كالط ــل التفس ــة أه ــا عامّ ــت عليه ــي أجمع والت
بضعًــا ومائتــن وســتة آلاف آيــة! فهــي لا تبلــغ ســبعة آلاف، فكيــف بســبعة 

ــا؟! ــر ألفً ع

وقــد جــزم المــولى أبــو الحســن الشــعراني ـ في تعليقتــه عــى شرح الــكافي 
للمــولى صالــح المازنــدراني ـ بــأنّ لفظــة »عــر« مــن زيــادة النسّــاخ أو الرواة، 

والأصــل: هــي ســبعة آلاف عــددًا تقريبيًّــا ينطبــق مــع الواقــع نوعًــا مّــا. 

ويؤيّــده أنّ صاحــب الــوافي ـ المــولى محســن الفيــض ـ نقــل الحديــث عــن 
ــدلّ عــى  ــذي ي ــد. الأمــر ال ــة« مــن غــر تردي ــكافي بلفــظ »ســبعة آلاف آي ال
أنّ النســخة الأصليــة مــن الــكافي التــي كانــت عنــده كانــت بهــذا اللفــظ، ولم 

يحتمــل غــره.

قال الشعراني في تعليقه على الوافي: كانت النسخة التي شرحها المجلسي 
استقلّ  النسّاخ،  بعض  فعل  من  وكأنّا  ألفًا«  عشر  »سبعة  العقول  مرآة  في 
عدد السبعة فأضاف إليه عشًرا. غير أنّ السبعة آلاف هي القريبة من الواقع 
بل  الآيات،  عدد  إحصاء  بصدد  ليس  أنّه  الحديث  وظاهر  بأيدينا.  الموجود 
ذلك من باب إطلاق العدد التامّ المتناسب مع الواقع بعد حذف الكسور أو 
تتميمها كما هي العادة والمتعارف في الاستعمال، من باب التسامح، بعد عدم 

تعلّق الغرض بذكر الكسر الناقص أو الزائد.

وهــذا نظــر مــا روي: أنّ الإمــام زيــن العابديــن A لم يــزل باكيًــا بعــد 
ــه لم يعــش بعــده أكثــر مــن خمســة وثلاثــن  شــهادة أبيــه أربعــن ســنة. مــع أنّ
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ســنة.

ــك  ــال ذل ــر«. ق ــظ »ع ــادة لف ــع زي ــري م ــه لا يج ــذا التوجي ــال: وه ق
ــا«))). ــخة قطعً ــط النس ــى غل ــاً ع تدلي

ـــه أجمعـــن محمـــد  ـــى الله عـــى خـــر خلق والحمـــد لله أولً وآخـــرا، وص
وآلـــه الطيبـــن الطاهريـــن.

 



))) صيانة القرآن من التحريف، ص224.
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أم المؤمنين عائشة وأسباب غضبها وسخطها على معاوية

المستشكل: أيمن علاء 

الإشكال: يستدل الرافضة بقول ابن خلِّكان: "ولما ماتت ]عائشة[ بكى عليها 
ابن عمر رضي الله عنه، فبلغ ذلك معاوية، فقال له: أ تبكي على امرأة؟ فقال: 
إنما يبكي على أم المؤمنين بنوها، وأما من ليس لها بابن فلا". وحكموا على أم 
المؤمنين رضي الله عنها بأنها ماتت غاضبة على معاوية، وأنها ماتت، وليس 
لها إمام!!! وهم يعلمون أنه كذب؛ إذ بين موت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها، وولادة ابن خلِّكان رحمه الله مئات السنين، وأن ابن خلِّكان لم يذكر أي 

سند لهذا الأثر.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

مســألة غضــب عائشــة عــى معاويــة، وأنهــا كانــت تدعــو عليــه في 
صلاتهــا، مســالة مفــروغ منهــا، ولا نحتــاج لإثباتهــا إلى مــا ذكره ابــن خلِّكان.
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وامتعاضــك مــن قــول ابــن عمــر لمعاويــة: »إنــا يبكــي عــى أم المؤمنــن 
بنوهــا، وأمــا مــن ليــس لهــا بابــن فــا«، الــذي نقلــه ابــن خلِّــكان، لا مــرر لــه 
إلا الغلــو والتعصــب انتصــارًا لمعاويــة، فهــا هــي عائشــة قــد قالــت لعــار بــن 
يــاسر: »لســت لــك بــأم«، فــا تأثــر قولهــا هــذا عــى مقــام عــار ومنزلتــه؟! 
الجــواب هــو: لا شيء أبــدًا، فلــاذا هــذا التعصــب والغلــو غــر المــرر بمثــل 

معاويــة؟!

فقــد روى أحمــد في مســنده، قــال: »جــاء عــار، ومعــه الأشــر، يســتأذن 
عــى عائشــة، قــال: يــا أمــاه. فقالــت: لســت لــك بــأم. قــال: بــى، وإن 
كرهــتِ. قالــت: مــن هــذا معــك؟ قــال: هــذا الأشــر. قالــت: أنــت الــذي 

ــي«))). ــه وأراد قت ــد أردت قتل ــال: ق ــي؟ ق ــن أخت ــل اب أردت قت

ــل،  ــوم الجم ــة ي ــى عائش ــار ع ــل ع ــتدركه: »دخ ــم في مس ــال الحاك وق
ــك  ــى، إن ــال: ب ــأم: ق ــك ب ــت ل ــت: لس ــاه. قال ــا أم ــك ي ــام علي ــال: الس فق
أمــي وإن كرهــتِ. قالــت: مــن ذا الــذي أســمع صوتــه معــك؟ قــال: 
ــال:  ــي؟ ق ــن أخت ــل اب ــذي أردت أن تقت ــت ال ــا أشــر، أن ــت: ي الأشــر. قال
ــذا  ــال: ه ــدر...«، ق ــم يق ــي فل ــى قت ــرص ع ــه، وح ــى قتل ــت ع ــد حرص لق

جــاه))). حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرِّ

ولم تقــف عائشــة عنــد حــدّ الغضــب والدعــاء عــى معاويــة، بــل تعــدت 
ــة  ــر في "البداي ــن كث ــا رواه اب ــى م ــر، ع ــلطان الفاج ــه بالس ذلــك إلى وصف

))) مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص205.
))) المستدرك على الصحيحين، ج4، ص353.
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ــن  ــة: أ لا تعجب ــت لعائش ــال: »قل ــه ق ــد، أن ــن يزي ــود ب ــن الأس ــة" ع والنهاي
لرجــل مــن الطلقــاء، ينــازع أصحــاب محمــد في الخلافــة؟، قالــت: ومــا 
ــه الــر والفاجــر، وقــد ملــك فرعــون مــر  يعجــب؟ هــو ســلطان الله يؤتي

ــنة...«))). ــة س أربعمائ

ــا  ــتجد أنه ــة فس ــى معاوي ــة ع ــب عائش ــباب غض ــن أس ــت ع وإن بحث
ــا: ــك منه ــر ل ــرة، نذك كث

ــن أبي بكــر ووضعــه في بطــن حمــار وحرقــه،  1- قتلــه لأخيهــا محمــد ب
قــال الضحــاك في الآحــاد والمثــاني: »أخبرنــا ابــن أبي عمــر، أخبرنــا عبــد 
الــرزاق عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن القاســم، قــال: قــدم معاويــة المدينــة، 
فاســتأذن عــى عائشــة، فأذنــت لــه وحــده، ولم يدخــل معــه أحــد، فلــا دخــل 
قالــت عائشــة: أ كنــت تأمــن أن أُقعِــد لــك رجــاً، فيقتلــك كــا قتلــت أخــي 
محمــد بــن أبي بكــر؟ قــال: مــا كنــت تفعلــن ذلــك. قالــت: لِ؟َ قــال: إني في 

بيــت آمــن. قالــت: أجــل«))).

2- وروى الطــري في تاريخــه: »... فغضــب معاويــة، فقدمــه، فقتلــه، 
ثــم ألقــاه في جيفــة حمــار، ثــم أحرقــه بالنــار، فلــا بلــغ ذلــك عائشــة جزعــت 
عليــه جزعًــا شــديدًا، وقنتــت عليــه في دبــر الصــاة تدعــو عــى معاويــة 

ــرو«))). وعم

))) البداية والنهاية، ج2، ص143.
))) الآحاد والمثاني، ج1، ص475.

))) تاريخ الطبري، ج4، ص79.
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3- قتلــه حُجــر بــن عــدي راهــب الصحابة وكبــر عبّادهــم وصالحيهم. 
قــال البــاذري في أنســاب الأشراف: »حدثنــي عبــد الله بــن صالــح العجــي 
عــن شريــك، قــال: كتبــت عائشــة إلى معاويــة في قتــل حجــر أو غــر ذلــك: 
أمــا بعــد، فــا يغرنــك يــا معاويــة حلــم الله عنــك، فيزيــدك ذلــك اســتدراجًا، 

فإنــه بالمرصــاد، وإنــا يعجــل مــن يخــاف الفــوت«))).

4- وأخــرج الحاكــم في المســتدرك عــن مــروان بــن الحكــم، قــال: 
ــا  ــة عــى أم المؤمنــن عائشــة رضي الله عنهــا، فقالــت: ي »دخلــت مــع معاوي
معاويــة، قتلــت حُجــرًا وأصحابــه، وفعلــت الــذي فعلــت، وذكــر الحكايــة 

بطولهــا«))).

وذكــره في المصــدر نفســه: عــن مــروان بــن الحكــم، قــال: »دخلــت مــع 
معاويــة عــى أم المؤمنــن عائشــة رضي الله عنهــا، فقالــت: يــا معاويــة، قتلــت 
حُجــرًا وأصحابــه، وفعلــت الــذي فعلــت »وتقصــد قتلــه أخاهــا وحرقــه« مــا 
تخشــى أن أخبــئ لــك رجــاً فيقتلــك؟ قــال: لا، إني في بيــت أمــان، ســمعت 

رســول الله J يقــول: الإيــان قيــد الفتــك، لا يفتــك مؤمــن«))).

ومــا تقــدم يثبــت لــك وللقــارئ الكريــم أن مســألة غضــب عائشــة عــى 
ــا  ــر ب ــر منح ــا غ ــا، وإثباته ــروغ منه ــألة مف ــه، مس ــاء علي ــة والدع معاوي
ذكــره ابــن خلــكان عــى مــا بينــاه آنفًــا، وامتعاضــك انتصــارًا لمعاويــة لا بــد 
ــة قــدره وعلــو مقامــه، وإلا فهــو  ــن يــاسر لجلال وأن يكــون كذلــك لعــار ب

))) أنساب الأشراف، ج5، ص41.
))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص470.

))) نفس المصدر، ج4، ص353.
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ــن  ــا ع ــة - أمومته ــي - عائش ــم أن نف ــى رغ ــة، ع ــو في معاوي ــب وغل تعص
أحــد مــن المؤمنــن لا يــر، ولا يؤثــر، فــا أضر عــار بــن يــاسر عندمــا قالــت 

لــه: »لســت لــك بــأم«؟

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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التقية والعصمة هل يجتمعان في النبي أو الإمام؟

المستشكل: إبراهيم أبو عبد الله

الإشــكال: التقيــة والعصمــة لا يجتمعــان، فالتقيــة إمــا ســكوت عــن حــق أو 
ــول:  ــالى يق ــاء، والله تع ــة الأنبي ــن في عصم ــذا طع ــل، وه ــى باط ــكوت ع س
غُــونَ رِسَــالَتِ اللــهِ وَيَخْشَــوْنَهُ وَلَ يَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إلَِّ اللــهَ﴾..  ﴿الَّذِيــنَ يُبَلِّ
فالتقيــة تخالــف الكتــاب والســنة، والآثــار المنقولــة التــي تحــث عــى الصــر 

عنــد البــاء والثبــات عــى المبــدأ الحــق ولــو كان أذىً كبــرًا.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

إن للتقيــة أنواعًــا بلحــاظ أهدافهــا وغاياتهــا، النــوع الأول: التقيــة 
ــة،  الخوفيــة أو الإكراهيــة، والنــوع الثــاني: التقيــة التــي للمــداراة أو التحبيبيّ

ــة. ــة الكتمانيّ ــث: التقيّ ــوع الثال والن

والمقصــود مــن التقيــة الخوفيــة أو الإكراهيــة هــو: مــا إذا كان الهــدف من 
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اســتخدامها دفــع الــرر عنــد الخــوف منــه، ســواء أ كان الخــوف شــخصيًّا أم 
نوعيًّــا، كتقيّــة عــاّر بــن يــاسر مــن المشركــن.

وأمــا التقيــة التــي للمــداراة أو التحبيبيّــة: فهــي مــا إذا كان الهــدف منهــا، 
هــو الحفــاظ عــى وحــدة المســلمين، وتقليــل شــقّة الخــاف فيــا بينهــم وجمــع 
ــو كانــت  ــا ل كلمتهــم، كــا في أحاديــث المخالطــة والمعــاشرة، وكذلــك في م
أغراضهــا اتقــاء فحــش الآخريــن بإلِانــةِ الــكلام لهــم والتبســم في وجوههــم، 
ــرة«)))، »أو  ــن العش ــس اب ــه: »بئ ــول الله J في قول ــة رس ــا في تقيّ ــر م نظ

بئــس أخــو العشــرة«))).

والمقصــود مــن التقيّــة الكتمانيّــة: مــا إذا كان الهــدف منهــا حفــظ الديــن 
أُذيعــت تعاليمــه  لــو  الباطــل في مــا  مــن الاندثــار والانمحــاء في دولــة 
ــدّ مــن كتمانهــا إلّ  ــه فــا ب ــة، وعلي وأحكامــه المخالفــة لهــوى الســلطة الظالم
عــى الخــواصّ؛ لا ســيّما إذا كان أهــل الحــقّ هــم القلّــة القليلــة المحاطــة بزمــر 

ــل. الباط

ــوة  ــر الدع ــار أم ــدم إظه ــول الله J في ع ــة رس ــة تقي ــذه التقيّ ــن ه وم
إلّ للخــواصّ مــدّة ثــاث ســنوات، وقــد مــرّ في محلّــه. وكذلــك مــا ورد عــن 
ــا  ــم D، خوفً ــة أسراره ــدم إذاع ــى ع ــد ع ــن التأكي ــت D م ــل البي أه

عــى مذهــب الحــقّ وقادتــه الأطهــار وأنصــاره وأتباعــه.

ويدخــل في هــذا القســم مــن التقيّــة مــا كانــت الغايــة منــه حفــظ بعــض 

))) الموطأ، ج2، ص463.
))) الكافي، ج2، ص326.
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ــه،  ــم إيمان ــون في كت ــن آل فرع ــل مؤم ــا فع ــان، ك ــة بالكت ــح المشروع المصال
وكــا كتــم يوســف الصدّيــق A أمــره عــن إخوتــه))).

غُــونَ رِسَــالَتِ اللــهِ  وجــاء في تفســر الأمثــل: »قــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يُبَلِّ
وَيَخْشَــوْنَهُ وَلَ يَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إلَِّ اللــه﴾)))، اســتفاد جماعــة مــن هــذه الآيــة 
أنّ التقيّــة حــرام مطلقًــا للأنبيــاء في تبليــغ الرســالة، لأنّ القــرآن يقــول: ﴿وَلَ 
ــة أنواعًــا، ولم  ــه يجــب الانتبــاه إلى أنّ للتقيّ يَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إلَِّ اللــهَ﴾. غــر أنّ
تنــف الآيــة في مــورد دعــوة الأنبيــاء وإبــاغ الرســالة إلاّ نوعًــا واحــدًا، وهــو 

التقيّــة خوفًــا، في حــن أنّ للتقيّــة أنواعًــا منهــا التقيّــة مــداراةً وتوريــة.

والمراد من التقيّة التي للمداراة أن يكتم الإنسان عقيدته أحيانًا لجلب 
محبّة الطرف المقابل ليقوى على استمالته للتعاون في الأهداف المشتركة.

والمــراد مــن تقيّــة »التوريــة« والإخفــاء هــو أنّــه يجــب أن تُفــى المقدّمات 
ــاس،  ــن الن ــا إن أُفشــيت، وانتــرت ب والخطــط للوصــول إلى الهــدف، فإنّ
وأصبحــت علنيــة، واطلــع العــدوّ عليهــا فمــن الممكــن أن يقــوم باجهاضهــا.

إنّ حيــاة الأنبيــاء -وخاصّــة نبــي الإســام J- مليئــة بمــوارد التقيّــة 
هــذه؛ لأنّــا نعلــم أنّــه J كان كثــرًا مــا يخفــي أهدافــه ومقاصــده عندمــا كان 
يتوجّــه إلى ميــدان الحــرب، وكان يرســم خططــه الحربيــة بخفــاء تــامّ، وكان 
ــة ـ في  ــن التقيّ ــوع م ــو ن ــذي ه ــي ـ وال ــتتار والتخفّ ــلوب الاس ــتخدم أُس يس

جميــع المراحــل.

))) انظر: التقيّة في الفكر الإسلامي، ص117-99.
))) الأحزاب: 39.
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وكان يتّبع أحيانًا أُسلوب »المراحل« ـ وهو نوع من التقيّة ـ لبيان حكمٍ 
ما، فمثلً نرى أنّ مسألة تحريم الربا أو شرب الخمر لم تبَّي في مرحلة واحدة، 
الأبسط  المراحل  من  تبدأ  أنّا  أي  سبحانه،  الله  بأمر  متعدّدة  مراحل  في  بل 

والأسهل حتّى تنتهي بالحكم النهائي الأساس.

وعلى أيّة حال، فإنّ للتقيّة معنىً واسعًا، وهو: )إخفاء الحقائق والواقع 
للحفاظ على الأهداف من التعرّض للخطر والانهيار( وهذا الشيء متعارف 
بين عقلاء العالم، والقادةُ الربّانيون يفعلون ذلك في بعض المراحل للوصول 
التوحيد،  بطل   A »إبراهيم«  قصّة  في  ذلك  ونقرأ  المقدّسة،  أهدافهم  إلى 
حيث أخفى هدفه من البقاء في المدينة في اليوم الذي يخرج فيه عبدة الأصنام 
على  فينهال  مناسبة،  فرصة  ليستغلّ  العيد  مراسم  لإجراء  المدينة  خارج 

الأصنام، ويحطّمها.

 A وكذلك أخفى »مؤمن آل فرعون« إيمانه ليستطيع أن يعيّ موسى
في اللحظات الحسّاسة، وينقذه من القتل، ولهذا السبب ذكر القرآن له تسعة 

مواقف وصفات عظيمة.

ومن هنا نعلم أنّ التقيّة خوفًا فقط غير جائزة على الأنبياء، لا الأنواع 
الاخُرى للتقيّة«))).

وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلً وآخرًا، وصلّ  والحمد لله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.

))) تفسير الأمثل، ج10، ص418-417.
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لماذا ندفع الخمس وقد أباحه الإمام المهدي A؟

المستشكل: عمار أبو مرتضى

إن  فيهــا:  يقــول   A المهــدي  الإمــام  عــن  روايــة  قــرأت  الإشــكال: 
الخمــس قــد أُبيــح لشــيعتنا إلى حــن الظهــور!! فلــاذا ندفــع الخمــس طالمــا 

أباحــه الإمــام أرواحنــا لمقدمــه الفــداء؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

في البـدء ينبغـي أن نعـرف أنْ ليس كلّ رواية توجـد في كتبنا الروائية هي 
حجّـة، وينبغـي العمـل بهـا مـن دون نظـر إلى الروايـات الأخرى الـواردة عن 

أئمتنـا D، فالروايـة الحجّـة عند الشـيعة الإمامية تمـر بمراحل، هي:

1- أن تكون الرواية صحيحة السند.

2- أن لا تخالف القرآن الكريم.

3- أن لا تخالف العقل القطعي.
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4- أن لا تخالف الحقائق العلمية الثابتة.

5- أن لا تخالف المسلمات في الشريعة.

6- أن لا تخالف ثوابت المذهب.

7- أن لا تكون صادرة للتقية.

ــة  ــات الصحيح ــن الرواي ــرى م ــة أخ ــة لرواي ــون معارض 8- أن لا تك
عندنــا، وإذا كان لهــا معــارض فينظــر فيــه هــل هــو مــن النــوع المســتقر أو غــر 
ــا أو  المســتقر؟ وإذا كان مــن نــوع غــر المســتقر هــل يمكــن جمعــه جمعًــا عرفيًّ

لا، والمســتقر هــل توجــد لــه مرجحــات في المقــام أو لا؟

ــذ  ــة، ويأخ ــون حجّ ــى تك ــة حت ــى الرواي ــر ع ــا تم ــل كله ــذه المراح فه
الشــيعة الإماميــة بهــا.. ففــي الروايــات عــام وخــاص ومطلــق ومقيــد ونــص 
ــق  ــوع يتعل ــض في أنّ الموض ــن البع ــا يظ ــس ك ــن، ولي ــل ومب ــر ومجم وظاه

ــط.. ــدة فق ــة واح برواي

 e وبالنسبة للرواية المذكورة في السؤال، فهي مماّ رواه الشيخ الصدوق
في كتابه )إكمال الدين وتمام النعمة(، ونحن بغض النظر عن سندها نقول: 
هي معارضة بجملة روايات، توجب دفع الخمس، ولا تحلّه لصاحبه، الأمر 
 :v القمي  المحقّق  قبولُا على ظاهرها، وفي هذا الجانب قال  يَشْكُل  الذي 
»وفي كتاب إكمال الدين، عن محمّد بن يعقوب في ما ورد من التوقيعات بخط 
صاحب الزمان A: »أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي... إلى أن قال: 
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وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا، وجُعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا؛ لتطيب 
به ولادتهم«، إلى غير ذلك من الأخبار.

أقــول: ويشــكل العمــل بظواهــر أكثــر هــذه الأخبــار؛ لأنّ مقتــى 
ــام  ــة الإم ــام وحصّ ــر الإم ــة غ ــى حصّ ــس حت ــق الخم ــل مطل ــا تحلي بعضه
اللاحــق وفي حــال الحضــور، فضــاً عــن الغُيبــة، وكذلــك الأنفــال، ويفيــد 
كثــر منهــا عــدم تخصيــص الاســتثناء بــا ذكــر، وذلــك يوجــب جــواز 

التــرف في مــال الآخريــن.

ــار المعصــوم عــن ذلــك كاشــف  ــأنّ إخب هــذا، وإن كان يمكــن دفعــه ب
عــن صحتــه، بمعنــى أنّــه إخبــار عــن عــدم الوجــوب، ولكــن يدفعــه التأمــل 
ــار عــى أنّ الله  في الحكمــة الباعثــة عــى وضــع الخمــس، ومــا دلّ مــن الأخب
تعــالى حــرّم الــزكاة عــى بنــي هاشــم تشريفًــا لهــم، وتنزيًهــا إياهــم عن أوســاخ 
ــا؛  ــل كليه ــدار والمح ــة المق ــن جه ــم م ــى غيره ــم ع ــرًا لحقّه ــاس، وتوف الن
فــإذا كان ذلــك ســاقطًا عــن الشــيعة، فيبقــى فقــراء بنــي هاشــم أســوأ حــالً 
ــق بــه الخمــس عندهــم،  ــة مــا يتعلَّ مــن ســائر الخلــق؛ لأنّ المخالفــن -مــع قلَّ
لأنّــم لا يقولــون بخمــس الأربــاح؛ وهــو الغالــب النافــع في الغالــب، ولا 
المــال المختلــط، ولا في أرض الذمّــي التــي اشــراها مــن مســلم- في الغالــب 
ــع  ــيّع، م ــاد التش ــم في ب ــن كان منه ــيّما م ــيعة، لا س ــهم للش ــون خمس لا يعط
مــا ثبــت مــن شرف بنــي هاشــم، وكثــرة عنايــة النبــي J بحالهــم، وجعــل 
المــوادّة معهــم أجــر الرســالة، ومــا ورد مــن الأخبــار الكثــرة في صلــة الذريــة 
الطيبــة، فكيــف يمكــن القــول بســقوط حقوقهــم بالمــرّة أو في الأغلــب، مــع 
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أنّــه الأصــل الثابــت بالكتــاب والســنة المتواتــرة والإجمــاع، فكيــف يخــرج عنــه 
بمثــل هــذه الأخبــار، لا ســيّما أن الأصــل عــدم الســقوط.

ــل  ــان أه ــو طغي ــار، ه ــذه الأخب ــدور ه ــث لص ــون الباع ــبه أن يك فيش
الأنفــال  في  الظلمــة  وتــرّف  لأموالهــم،  الســلطان  واغتيــال  الجــور، 

والأخمــاس.

ــوا يأخــذون منهــم فــا يجــب  ــا لأجــل أنّ المخالفــن إذا كان ــو إمّ فالعف
عليهــم ثانيًــا كــا في الخــراج والــزكاة، وإمّــا لأجــل أنّ مــا يتعاملــون بــه معهــم 
في تلــك الأمــوال، ويصــل إليهــم لا غائلــة فيــه كــا في شراء الــزكاة والخــراج.

مــع أنّ الظاهــر مــن بعــض تلــك الأخبــار أنّ ذلــك التحليــل كان منهــم 
عنــد إعــواز المــال وعــدم الاقتــدار، وأنّ العفــو مــن صاحــب الحــقّ مــن حقّــه، 

مــع احتــال حــقّ غــره أيضًــا حينئــذٍ.

ويظهــر مــن بعضهــا: أنّــه كان للخــوف والتقيّــة، ومــن بعضهــا: أنّ 
ــائل،  ــه الس ــذي أتلف ــه ال ــقّ A في مال ــب الح ــن صاح ــوًا م ــك كان عف ذل

ــال. ــن الإيص ــه م ن ــدم تمكُّ وع

مــع أنّ في مقابــل هــذه الأخبــار أخبــارًا مشــدّدة لوجــوب إيصــال 
حقوقهــم والعنايــة بهــا، مثــل حســنة إبراهيــم بــن هاشــم، قــال: كنــت عنــد 
ــهل، وكان  ــن س ــد ب ــن محمّ ــح ب ــه صال ــل علي ــاني A إذ دخ ــر الث أبي جعف
يتــولَّ لــه الوقــف بقــم، فقــال: يــا ســيدي، اجعلنــي مــن عــرة آلاف درهــم 

ــت في حــلّ«. ــه: »أن ــال ل ــد أنفقتهــا، فق ــإنّ ق في حــلّ، ف
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فلــاّ خــرج صالــح قــال أبــو جعفــر A: »أحدهــم يثــب عــى أمــوال آل 
محمّــد وأيتامهــم ومســاكينهم وأبنــاء ســبيلهم، فيأخذهــا، ثــمّ يجــيء، فيقــول: 
ــوم  ــألنهم الله ي ــل، والله ليس ــول: لا أفع ــنّ أنّ أق ــراه ظ ــلّ، أ ت ــي في ح اجعلن

القيامــة عــن ذلــك ســؤالً حثيثًــا«.

ــوم القيامــة  ــه ي ــه ســؤالَه تعــالى من ــه A مــن مال ــافي تحليلُ أقــول: لا ين
ا. عــن ســوء فعلــه إذا لم يتــب عــن ذلــك، وكان مقــرًّ

ــه لم يكــن مــن  ولا وجــه للقــدح في دلالــة الروايــة بــأنّ الســائل لعلَّ
ــه يدفعــه الظهــور في  الشــيعة، وأنّ المــال مــال الوقــف، لا ممــا نحــن فيــه، فإنّ

الأوّل، وعمــوم قولــه A بعــد خــروج الســائل.

وما رواه الكليني، عن محمّد بن يزيد الطبري، قال: كتب رجل من تّجار 
فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا A يسأله الإذن في الخمس، فكتب 
إليه: »بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ الله واسع كريم، ضمِن على العمل الثواب، 
وعلى الضيق الهمّ، لا يحلّ مالٌ إلا من وجهٍ أحلَّه الله، إنّ الخمس عوننا على 
ممن  أعراضنا  من  نشتري  وما  نبذله  وما  موالينا،  وعلى  عيالاتنا  وعلى  ديننا 

نخاف سطوته، فلا تزووه عناّ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا« الحديث. 

 ،A الرضا  الحسن  أبي  قوم من خراسان على  قدم  قال:  عنه،  وأيضًا 
فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: »ما أمحل هذا، تمحضونا المودّة 
بألسنتكم وتزوون عناّ حقّا جعله الله لنا وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، 
دة  لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ«. إلى غير ذلك من الأخبار المؤكَّ
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في أمر الخمس وإيجاب دفعه، وأنّه موجب لتزكية المال وتطهيره، مثل رواية 
أبي بصير قال، قلت لأبي جعفر A: ما أيسُر ما يدخل به العبد النار؟ قال، 

قال: »من أكل من مال اليتيم درهًما، ونحن اليتيم«.

وموثّقة ابن بكير عن الصادق A، قال: »إنّ لآخذ الدرهم، وإنّ لمن 
أكثر أهل المدينة مالً، ما أُريد بذلك إلا أن تطهروا«. ورواية أبي بصير عن 
الباقر A في حديث، قال: »لا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئًا حتى 

يصل إلينا حقّنا، إلى غير ذلك من الأخبار«)))انتهى.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) غنائم الأيام، الميرزا القمي، ج4، ص384.
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لماذا شبّه الله تعالى حمل النخلة برؤوس الشياطين؟

السائل: قاسم الحسيني

ــه  ــى قول ــن معن ــة ع ــيعة الإمامي ــلمين الش ــاء المس ــول عل ــاذا يق ــؤال: م الس
ــيَاطيِنِ﴾؟ ــهُ رُءُوسُ الشَّ تعــالى ﴿طَلْعُهَــا كَأَنَّ

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــهُ  جــاء في تفســر "مجمــع البيــان" للشــيخ الطــرسي: »﴿طَلْعُهَــا كَأَنَّ
ــيَاطيِنِ﴾))) يُســأل عــن هــذا، فيقــال: كيــف شَــبه طلــع هــذه  رُءُوسُ الشَّ
الشــجرة بــرؤوس الشــياطين، وهــي لا تُعــرَف، وإنــا يُشــبَّه الــيء بــا 

يُعــرَف؟ وأجيــب عنــه بثلاثــة أجوبــة:

ــى  ــاه عن ــتن، وإي ــا الأس ــال له ــرة، يق ــياطين ثم ــا: أن رؤوس الش أحده
ــه: النابغــة بقول

تحيد عن أستَنٍ سود أسافلُه      مثل الإماء اللواتي تحمل الحُزَما 
))) الصافات:65.



62

ــه الصــوم،  ــال ل ــال الأصمعــي: ويق ــي آدم. ق وهــذه الشــجرة تشــبه بن
ــد: وأنش

لٌ بشدوف الصوم يرقُبه     من المعارم مهضوم الحشا زَرِمُ موكَّ

ــه. والشــدوف:  ــاً يظــن هــذا الشــجر قناصــن، فهــو يرقب  يصــف وعْ
ــدف. ــا ش ــخوص، واحده الش

وثانيهــا: أن الشــيطان جنــس مــن الحيــات، فشــبه ســبحانه طلــع تلــك 
الشــجرة بــرؤوس تلــك الحيــات. أنشــد الفــراء:

عنجردٌ تحلف حين أحلف      كمثلِ شيطانِ الحماط أعرَف

أي: له عرف، وأنشد المبرد:

ه     شياطيُن يعدو بعضُهنَّ على بعض  وفي البقل إنْ لم يدفعِ اللهُ شرَّ

النفــوس، ولذلــك  ر في  الشــياطين متصــوَّ قبــح صــور  أن  وثالثهــا: 
ــذه  ــع ه ــبحانه طلْ ــبَّه س ــيطان، فش ــه ش ا: كأن ــدًّ ــتقبحونه ج ــا يس ــون لم يقول

الشــجرة بــا اســتقرت بشــاعته في قلــوب النــاس. قــال الراجــز:

أبتُصرا تلتهم الثعبانا       شيطانةٌ تزوجت شيطانا 

وقال أبو النجم:

جْلين إلا خيطان الرأس قملٌ كلُّه، وصِئبان       وليس في الرِّ
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وهي التي يفزع منها الشيطان.

وقال امرؤ القيس:

أ تقتلني والمشرفيُّ مضاجعيْ      ومسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغوال

فشــبَّه أســنَّته بأنيــاب الأغــوال، ولم يقــل أحــد: إنــه رأى الغــول. وهــذا 
قــول ابــن عبــاس، ومحمــد بــن كعــب القرظــي. وقــال الجُبّائــي: إن الله 
ــاد  ــن العب ــم راءِ م ــو رآه ــه ل ــى إن ــار حت ــياطين في الن ــق الش ــوه خل ــالى يش تع

ــى. ــهم))). انته ــبه برؤوس ــك ش ــم، فلذل ــتوحش منه لاس

وعــن الســيد الطباطبائــي في تفســره )الميــزان(، قــال: »قولــه: ﴿طَلْعُهَــا 
ــيَاطيِنِ﴾، الطلــع حمــل النخلــة أو مطلــق الشــجرة أول مــا  ــهُ رُءُوسُ الشَّ كَأَنَّ
يبــدو، وتشــبيه ثمــرة الزقــوم بــرؤوس الشــياطين بعنايــة أن الأوهــام العاميــة 
تصــور الشــيطان في أقبــح صــورة كــا تصــور الملَــك في أحســن صــورة 
وأجملهــا، قــال تعــالى: ﴿مَــا هَــذَا بَشَــرًا إنِْ هَــذَا إلَِّ مَلَــكٌ كَرِيــمٌ﴾)))، وبذلــك 
يندفــع مــا قيــل: إن الــيء إنــا يُشــبَّه بــا يُعــرف، ولا معرفــة لأحــد بــرؤوس 

الشــياطين«))).

وجــاء في تفســر "الأمثــل" للشــيخ آيــة الله نــاصر مــكارم شــرازي: 

))) مجمع البيان، للطبرسي، ج8، ص311.
))) يوسف:31.

))) الميزان في تفسير القرآن، ج17، ص140.
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»"الطلــع" يقــال لأول مــا يبــدو مــن حمــل النخلــة، ولــه قــر أخــر اللــون، 
وفي داخلــه فــروع بيضــاء اللــون، تتحــول في مــا بعــد إلى عنقــود يحمــل التمــر. 
وكلمــة "طلــع" مــن مــادة "طلــوع"، وبهــذه المناســبة أُطلــق عــى الثمــر في أول 

ظهــوره.

وهنــا يُطــرح هــذا الســؤال: هــل إن النــاس شــاهدوا رؤوس الشــياطين 
حتــى يشــبه القــرآن ثــار الزقــوم بهــا؟

المفسرون أعطوا أجوبة متعددة لهذا السؤال:

ــة  ــة كريه ــي حي ــيطان" ه ــة "الش ــاني كلم ــدى مع ــض: إن إح ــال البع فق
ــوم. ــار الزق ــا ث ــبهت به ــر، شُ المنظ

وذهــب البعــض الآخــر إلى أنــه نــوع مــن النبــات ذو شــكل قبيــح، كــا 
جــاء في كتــاب "منتهــى الإرب" أن "رأس الشــيطان" أو "رؤوس الشــياطين" 

نبــات.

إلا أن الرأي الأصح، هو:

ــكلها  ــوم وش ــار الزق ــة ث ــدة قباح ــان ش ــتخدم لبي ــا اس ــبيه هن أن التش
ــن شيء  ــمئز م ــا يش ــان عندم ــمئزاز؛ لأن الإنس ــور والاش ــى النف ــث ع الباع
ترتســم صــورة ذلــك الــيء في مخيلتــه بشــكل قبيــح ورهيــب، في مــا ترتســم 
صــورة الــيء المحبــوب بشــكل جميــل ووديــع في مخيلتــه. لهــذا فــإن النــاس 
ــا يرســمون صــورة الشــياطين  يرســمون صــورة الملائكــة بشــكل جميــل، في
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والعفاريــت بأقبــح صــورة، في الوقــت الــذي لم يــرَ أحــد منهــم الملائكــة ولا 
الشــياطين. كــا يشــاهد اســتخدام هــذا الأمــر كثــرًا في المصطلحــات اليومية، 

عندمــا يقــال: الشــخص الفــاني كالعفريــت، أو إنــه يشــبه الشــيطان.

هــذه كلهــا تشــبيهات مبنيــة عــى أســاس الانعكاســات الذهنيــة للنــاس 
عــن مفاهيــم مختلفــة، وهــي تشــبيهات لطيفــة وحَيــة«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج14، ص333.
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الإرجاع إلى الأفقه والأعلم لا إلى الأصدق في النقل

المستشكل: كريم السوداني

الإشــكال: مَــنْ قــال: إنّ الأئمــة D أرجعــوا شــيعتهم إلى الأصحــاب 
بعنــوان أنهــم فقهــاء، يأخــذون الأحــكام منهــم، فقــد يكــون إرجاعهــم 
إليهــم بعنــوان أنهــم رواة لأحاديثهــم D، فــا تُثبـِـت هــذه الروايــات 

جــواز التقليــد للفقهــاء والأخــذ بأقوالهــم؟

الجواب:
 بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــح؛  ــن واض ــن الحص ــرة داود ب ــادق A في معت ــام الص إنّ كلام الإم
ــر إلى  ــام A: »ينظ ــال الإم ــث ق ــم، حي ــه وأعل ــو أفق ــن ه ــاع لم ــو إرج إذْ ه
أفقههــا وأعلمهــا بأحاديثنــا«، ولم يقــل A: ينظــر إلى مَــنْ هــو أصــدق في 
ــا دون الفقــه والاســتنباط.  ــة هن ــا، حتــى يكــون المــدار عــى الرواي نقلــه عن

وعنــد مراجعــة الروايــات تجــد بــأنّ الأئمــة D قــد علّمــوا أصحابهــم 
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أصــول الاســتنباط، ولم يكتفــوا بإعطائهــم الروايــات فقــط، ومــن هنــا تجــد 
ــم  ــوان أنه ــو بعن ــا ه ــم إن ــاب دون غيره ــض الأصح ــاع لبع ــذا الإرج أنّ ه
ــم  ــا له ــي وضعه ــط الت ــن والضواب ــق الموازي ــى وف ــيعة ع ــون الش ــاء يفت فقه
ــات  ــذه الرواي ــن ه ــط، وم ــم رواة فق ــوان أنه ــت D لا بعن ــل البي ــة أه أئم

التــي يســتفاد منهــا هــذا المعنــى: 

1- تعليــم الأئمــة D لأصحابهــم القواعــد الكليــة: روى ابن إدريس 
في مســتطرفات السرائــر: نقــاً عــن كتــاب هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد الله 
ــم أن  ــول، وعليك ــم الأص ــي إليك ــا أن نلق ــا علين ــال: »إن ــادق D، ق الص

تفرّعــوا«))).  

 A ونحوه جاء في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا
قوله: »علينا إلقاء الأصول، وعليكم التفريع«))). 

ــن  ــحاق ب ــن إس ــدوق v ع ــيخ الص ــه للش ــا ورد في الفقي ــك م وكذل
عــار، قــال: قــال لي أبــو الحســن الأول A: »إذا شــككت فابــنِ عــى 

اليقــن. قــال: قلــت: هــذا أصــلٌ؟ قــال: نعــم«))).

2- تعليمهــم معاريــض كلامهــم D حتــى يكونــوا فقهــاء: روى 
 A ــادق ــد الله الص ــن أبي عب ــي ع ــم الكرخ ــن إبراهي ــنده ع ــدوق بس الص
أنــه قــال: »حديــث تَدريــه خــر مــن ألــف حديــث ترويــه، ولا يكــون 

))) مستطرفات السرائر، ص57.
))) المصدر السابق، ص58.

))) من لا يحضره الفقيه، ج1، ص351.
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ــا«))).  ــض كلامن ــرف معاري ــى يع ــا حت ــم فقيهً ــل منك الرج

3- تعريفهــم بكيفيــة عــاج الأخبــار المتعارضــة بعرضهــا عــى كتــاب 
الله والأخــذ بالموافــق للكتــاب والمخالــف للعامــة، كــا هــو التفصيــل المذكور 

في مقبولــة عمــر بــن حنظلــة المشــهورة. 

ــن  ــةٍ أنّ زرارة ب ــي رواي ــق: فف ــتنباط بالتطبي ــة الاس ــم طريق 4- تعليمه
أعــن ســأل الإمــام الباقــر A: »مــن أيــن علمــت أنّ المســح ببعــض الــرأس 
ــه مــن كتــاب الله،  ــه: عرفت وبعــض الرجلــن؟ فضحــك الإمــام A وأجاب
ــه  ــه كل ــا أنّ الوج ــم" عرفن ــلوا وجوهك ــل:" فاغس ــزّ وج ــال الله ع ــا ق فعندم
ينبغــي أن يُغسَــلَ، وعندمــا قــال: برؤوســكم " عرفنــا أنّ المســح ببعــض 

ــاء«))). ــلّ الب ــرأس، لمح ال

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) معاني الأخبار، ص2.
))) انظر الرواية بتمامها في وسائل الشيعة، ج1، ص291، ح1.
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من هو إمام الناس في الآية ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾؟

السائل: مسلم أبو مصطفى

السـؤال: السالم عليكم ورحمـة الله وبركاته.. جاء في كتـاب الله الكريم قوله 
عـزّ وجـل: ﴿يَـوْمَ نَدْعُـو كُلَّ أُنَـاسٍ بإِمَِامِهِـمْ﴾، ففسر بعـض العلامء كلمـة 
)إمامهـم( بـ)كتـب أعمالهـم(، وبعضهـم كابن كثري وغيره فسرها بــ )نبيهم(، 
وفسرهـا آخـرون بالكتـاب الـذي أنـزل عىل نبيهـم، فمـن هـو إمـام الناس في 

الآيـة؟ ومـا هـو التفسري الأصح؟

الجواب: 
بسمه تعالى

والحمـد للـه وكفـى، وسالم علـى عبـاده الذيـن اصطفى، محمـد وآله 
المطهرين..

ـــنة تفســـير هـــذه الآيـــة عـــن  نقـــل بعـــض المفســـرين مـــن أهـــل السُّ
ــام الزمـــان. ــا هـــو إمـ ــراد بهـ ــأن المـ ــه J بـ رســـول اللـ

  روى السـيوطي فـي تفسـيره "الدر المنثور"، قـال: »أخرج ابن مردويه 
عـن علـي رضـي اللـه عنـه، قـال رسـول اللـه J: يـوم ندعـو كل أنـاس 
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بإمامهـم، قـال: يُدعـى كل قوم بإمـام زمانهم وكتـاب ربّهم وسـنةّ نبيهم«))).

  وهــذا هــو المــرويّ أيضًــا عــن ابــن عبــاس، كمــا ينقــل ذلــك البغــوي 
فــي تفســيره للآيــة الكريمــة، قــال: »وعــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس 
ــة  ــا إلــى ضلال ــذي دعاهــم فــي الدني ــه عنهمــا: بإمــام زمانهــم ال رضــي الل
ــال:  ــا﴾، وق ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يَهْ ــمْ أَئمَِّ ــى: ﴿وَجَعَلْنَاهُ ــه تعال ــال الل ــدى؛ ق أو ه

ــارِ﴾«))). ــى النَّ ــةً يَدْعُــونَ إلَِ ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ

ــا  ــة للألفــاظ والموافــق لم ــة المطابقي    وهــذا التفســر هــو الموافــق للدلال
ــه الروايــات المتظافــرة عنــد الفريقــن، فمنهــا مــا ورد في صحيــح  دلــت علي
مســلم: »مَــن مــات، وليــس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة«)))، ومــا ورد 

في مســند أحمــد: »مَــن مــات بغــر إمــام مــات ميتــة جاهليــة«))).

وقــد صرح الإيجــي بتواتــر وجــود إمام لــكل زمــان، جــاء في "المواقف": 
ــى  ــول الله J ع ــاة رس ــد وف ــدر الأول بع ــلمين في الص ــاع المس ــر إجم »توات

امتنــاع خلــوّ الوقــت عــن إمــام«))).

 J وجاء في "الفِصَل بين المِلَل والنِّحَل" لابن حزم: »أنّ رسول الله
نصّ على وجوب الإمامة، وأنّه لا يحلّ بقاء ليلة دون بيعة«))).

   ويتضـح ممـا تقـدم أن وجـود إمـام لـكل زمـان هـو أمـرٌ مقطـوع بـه 

))) الدر المنثور، ج4، ص194.
))) تفسير البغوي، ج3، ص126.

))) صحيح مسلم، ج6، ص22.
))) مسند أحمد، ج4، ص96.
))) المواقف، ج3، ص575.

))) الفصل بين الملل والنحل، ج4، ص84.
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وثابـت مـن أحاديـث رسـول اللـه J، وبهـذا المعنـى أيضًـا -أي تفسـير 
الآيـة بإمـام الزمـان- جـاءت الروايات عـن أئمة العتـرة الطاهـرة D، فقد 
روى البرقـي فـي "المحاسـن" بسـنده عـن يعقـوب بن شـعيب، قـال: »قلت 
لأبـي عبـد اللـه A، ﴿يَـوْمَ نَدْعُـو كُلَّ أُنَـاسٍ بإِمَِامِهِـمْ﴾، فقـال: ندعـو كل 
قـرن مـن هـذه الأمـة بإمامهـم، قلـت: فيجـيء رسـول اللـه Jفـي قرنـه، 
وعلـي A فـي قرنـه، والحسـن A فـي قرنـه، والحسـين Aفـي قرنـه، 

وكل إمـام فـي قرنـه الـذي هلـك بيـن أظهرهـم؟ - قـال: نعـم«))).

وجـاء فـي "الكافـي" فـي بـاب أن الأئمـة فـي كتـاب اللـه إمامـان، إمـام 
يدعـو إلـى اللـه، وإمـام يدعـو إلـى النـار، بسـنده  عـن جابـر، عن أبـي جعفر 
A، قـال: »لمـا نزلـت هـذه الآية: ﴿يَـوْمَ نَدْعُـو كُلَّ أُنَـاسٍ بإِمَِامِهِـمْ﴾، قال 
المسـلمون: يـا رسـول الله، أ لسـت إمام النـاس كلهم أجمعيـن؟ قال: فقال 
رسـول اللـه J: أنـا رسـول اللـه إلـى النـاس أجمعيـن، ولكـنْ سـيكون 
مـن بعـدي أئمـة علـى النـاس مـن اللـه مـن أهـل بيتـي، يقومـون فـي النـاس 
والاهـم،  فمـن  وأشـياعهم،  والضالل  الكفـر  أئمـة  ويظلمهـم  فيُكذَبـون، 
ظلمهـم،  ومـن  ألا  وسـيلقاني،  ومعـي،  منـي  فهـو  وصدقهـم  واتبعهـم، 

وكذبهـم فليـس منـي ولا معـي، وأنـا منـه بـريء«))). 

والحمـد للـه أوّلا وآخـرًا، وصلّى الله وسـلّم على سـيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآلـه الطيّبين الطاهرين المعصوميـن المنتجَبين.

))) المحاسن، ج1، ص143.
))) الكافي، ج1، ص215.
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لا حجة بعد الرسول، فكيف أصبح الأئمة حجج الله؟

المستشكل: أنور المهاجر
ــا  ــا م ــي فيه ــم الت ــذب بمروياته ــى الله الك ــرون ع ــة يف ــكال: الرافض الإش
فيهــا مــن الغلــوّ في أئمتهــم، فوصــل بهــم الأمــر إلى أنْ جعلوهــم حجــة الله، 
وكتــابُ الله ينطــق بــأنْ لا حجــة بعــد الرســول صــى الله عليــه وســلم، قــال 
ــذون  ــلِ﴾ أ فتأخ سُ ــدَ الرُّ ــةٌ بَعْ ــهِ حُجَّ ــى اللَّ ــاسِ عَلَ ــونَ للِنَّ ــاَّ يَكُ ــالى: ﴿لئَِ تع

ــاب الله؟! ــون كت ــاطير وتترك بالأس

الجواب:
بسمه تعالى

والحمـد للـه وكفـى، وسالم علـى عبـاده الذيـن اصطفى، محمـد وآله 
المطهرين..

ــه الله  ــذي يقيم ــل الّ ــان والدلي ــو: البره ــة ه ــن الحجّ ــراد م ــم أن الم اعل
ــه،  ــاؤوا بخلاف ــة إن ج ــوم القيام ــبتهم ي ــاس في محاس ــه الأس ــاده، ويجعل لعب
ــب  ــة حس ــي مختلف ــا، وه ــر له ــدّ ولا حصـ ــرة، لا عـ ــالى كث ــج الله تع وحج
ــوة  ــالات والدع ــع والرس ــغ الشرائ ــث تبلي ــن حي ــات، فم ــوارد والاتّاه الم
إلى التوحيــد وتــرك عبــادة مــا ســواه جــلّ وعــا، فحججــه في ذلــك: أنبيــاؤه 
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ــرِينَ وَمُنذِرِينَ لئَِلاَّ  بَشِّ سُــاً مُّ ورســله D، وإلى ذلــك أشــار تعــالى بقوله: ﴿رُّ
ــهُ عَزِيــزًا حَكيِمًــا﴾))). سُــلِ وَكَانَ اللَّ ــةٌ بَعْــدَ الرُّ ــهِ حُجَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَلَــى اللَّ

ومــن حيــث الأدلّــة عــى وجــوده ســبحانه، فحججــه عــى عبــاده: آثــاره 
مــن مخلوقاتــه، الّتــي تبــنِّ لنــا بدائــع صنعتــه وأعــام حكمتــه، قــال تعــالى: 
ــقُّ  ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ ــنَ لَهُ ــى يَتَبَيَّ ــهِمْ حَتَّ ــى أَنفُسِ ــاقِ وَفِ ــى الافَْ ــتنَِا فِ ــنُرِيهِمْ ءَايَـ ﴿سَ

ــى كُلِّ شَــىْء شَــهِيدٌ﴾))). ــهُ عَلَ ــكَ أَنَّ ــمْ يَكْــفِ برَِبِّ أَوَلَ

ــباح":  ــة الأش ــاّة بـــ: "خطب ــه المس ــن A في خطبت ــر المؤمن ــال أم وق
»وأرانــا مــن ملكــوت قدرتــه، وعجائــب مــا نطقــت بــه آثــار حكمتــه، 
واعــراف الحاجــة مــن الخلــق إلى أن يُقيمهــا بمســاك قوّتــه، مــا دلّنــا باضطرار 
قيــام الحجّــة لــه عــى معرفتــه، فظهــرت البدائــع الّتــي أحدثهــا آثــارُ صنعتــه، 
ــه، وإن كان  ــاً علي ــه ودلي ــةً ل ــقَ حجّ ــا خل ــار كلّ م ــه؛ فص ــامُ حكمت وأع

ــة«))). ــدع قائم ــى المب ــهُ ع ــة، ودلالتُ ــر ناطق ــه بالتدب ــا، فحجّت ــا صامتً خلقً

وعــن الإمــام أبي عبـــد الله الصــادق A: »الصــورة الإنســانية هي أكبر 
حجّــة لله عــى خلقــه، وهــي الكتــاب الّــذي كتبــه الله بيــده«))).

وقــد ورد أنّ العقــل حجّــة الله عــى خلقــه)))، وأنّ القــرآن حجّــة الله عــى 
ــرٌ زاجــر،  ــرآن آم ــه: »فالق ــة ل ــن A في خطب ــر المؤمن ــال أم ــد ق ــه، فق خلق

))) النساء:165.
))) فصّلت:53.

)))نه ج البلاغة، تعليق الشيخ محمّـد عبـدة، ج1، ص164.
))) التفسير الصافي، ج1، ص92.

))) انظر: شرح أُصول الكافي، ج1، ص306، والفصول في الأصُول، ج1، ص377.
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وصامــتٌ ناطــق، حُجّــة الله عــى خلقــه«))).

فكذلــك أهــل البيــت A حجــج الله عــى خلقــه؛ لِــا ورد عــن النبــيّ 
J أنّــه قــال في حقّهــم: »إني تــارك فيكــم خليفتــن: كتــاب الله، حبــل ممدود 
مــا بــن الأرض والســاء، وعــرتي أهــل بيتــي، وأنهــا لــن يتفرقــا حتــى يــردا 

عــيّ الحــوض«))).

ــه لــن تضلــوا بعــدي،  ــارك فيكــم مــا إن تمســكتم ب وورد بلفــظ: »إني ت
أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، 
وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــيّ الحــوض، فانظــروا كيــف 

تخلفــوني فيهــا«))).

ــت  ــل البي ــن- أه ــث الثقل ــروف بحدي ــث -المع ــذا الحدي ــرن ه ــد ق فق
ــل  ــه، وجع ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــل م ــه الباط ــذي لا يأتي ــاب الّ بالكت
التمسّــك بهــا معًــا عاصــاً مــن الضلالــة، وأخــر بتــازم أهــل البيــت 

والكتــاب وعــدم افتراقهــا إلى يــوم القيامــة.

ــو  ــه- ه ــى خلق ــة الله ع ــو حجّ ــذي ه ــرآن -الّ ــك بالق ــإذا كان التمسّ ف
ــدلً  ــوا عِ ــن جُعل الأخــذ بتعاليمــه وأحكامــه، فكذلــك يكــون التمسّــك بمَ

ــج الله". ــم: "حج ــى كونه ــذا معن ــاء، وه ــه وقرن ل

قــال الدهلــوي في )التحفــة الاثنــا عشريــة(: »هــذا الحديــث - أي: 
)))نه ج البلاغة، تعليق الشيخ محمّـد عبـدة، ج2، ص111؛ شرح أُصول الكافي، ج11، ص6.

))) صحيح الجامع الصغير، للألباني، ج1، ص482.
))) مختصر صحيح الجامع الصغير، للسيوطي والألباني، رقم الحديث: 1726- 2458.
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ــد الفريقــن: أهــل الســنةّ والشــيعة، وقــد علــم  حديــث الثقلــن- ثابــت عن
منــه أنّ رســول الله J أمرنــا في المقدّمــات الدينيــة والأحــكام الشرعيــة 
بالتمسّــك بهذيــن العظيمــي القــدر، والرجــوع إليهــا في كلّ أمــر، فمــن كان 
مذهبــه مخالفًــا لهــا في الأمُــور الشرعيــة اعتقــادًا وعمــاً فهــو ضــالّ، ومذهبــه 
ــه، ومــن جحــد بهــا غــوى، ووقــع في مهــاوي الــردى«))). ــأ ب باطــل لا يعب

وقــال التفتــازاني بعــد أن ذكــر الحديــث: »أ لا يُــرى أنّــه )صــى الله 
ــن  ــذًا ع ــا منق ــك به ــون التمسّ ــالى في ك ــاب الله تع ــم بكت ــه وســلم( قرنه علي
ــه مــن العلــم  ــا في ــه ب ــة، ولا معنــى للتمسّــك بالكتــاب إلا الأخــذ ب الضلال

والهدايــة، فكــذا في العــرة«))).

D كونهــم حجــج الله في أحاديــث  البيــت  أهــل  وقــد ورد ذكــر 
صريحــة، روتهــا بعــض كتــب أهــل الســنة، فضــاً عــن تواترهــا عندنــا، نذكــر 

منهــا:

قوله J: »أنا وهذا -يعني عليًّا- حجّة على أُمّتي يوم القيامة«))).

ومنها، قوله J: »أنا وعلّي حجّة الله على عباده«))).

ــز )1159 -  ــد العزي ــاه عب ــو ش ــوي ه ــة، ص52، والدهل ــي عشري ــة الاثن ــر التحف ــر: مخت ))) انظ
ــد مــن أهــل الســنةّ في عــره. ــاء الهن ــر عل 1239( كب

))) شرح المقاصد، ج3، ص529.
أنــس؛ وتاريــخ مدينــة دمشــق، ج42،  العــال، ج11، ص620، عــن الخطيــب، عــن  ))) كنــز 

ص292. ج11،  والرشــاد،  الهــدى  وســبل  ص309؛ 
ــا وأنــت  ــه: "أن ــة دمشــق، ج42، ص309؛ وذيــل تاريــخ بغــداد، ج4، ص66، وفي ))) تاريــخ مدين

حجّــة الله تعــالى عــى خلقــه يــوم القيامــة".
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وأخرج الطبري الشافعي في كتابيه "ذخائر العقبى" و "الرياض النضرة": 
»عن أنس بن مالك، أنّه قال: كنت عند النبيّ J فرأى عليًّا مقبلً، فقال: يا 

أنس! قلت: لبيك. قال: هذا المقبل حجّتي على أُمّتي يوم القيامة«))).

ومـــنها: مــا رواه الخوارزمــي الحـــنفي مــن كتابــه "مقتــل الحســـن": أنّ 
ــو  ــة أب ــة أخــو حجّ ــن حجّ ــة اب ــال للحســن A: »أنــت حجّ ــيّ J ق النب

حجــج تســـعة، تاســـعهم قائمهــم«))).

وفي هــذا المعنــى -أي كــون أئمــة أهــل البيــت هــم حجــج الله عــى 
خلقــه- ينقــل ابــن كثــر في "البدايــة والنهايــة" عــن يحيــى بــن ســامة 

قولــه: الفقــه والأدب-  أئمّــة  الشــافعي الحصفكــي -مــن 

وسـائلي عن حبّ أهل البيت هل       أُقرُّ إعلانًا به أم أجحـــــدُ؟!
شَدُ هيهات! ممــزوج بلحمـي ودمـي       حـبّهُمُ وهـو الهدى والـرَّ
حيــــــــدرةٌ والـحـسنــان بـعـــده       ثــمّ عــــلّي وابـنه مـحـمّـــــدُ
وجعـفر الصـــادق وابــن جعفــر       مـوسـى ويتلوه علّي السيّـــدُ
دُ أعني الرضـــا ثـــمّ ابنـــه محمّــــد       ثــــمّ عـليٌّ وابـنـه الـمســــدَّ
والحـســـــن الثـاني ويتلــو تلِـْــوه       محمّد بـن الـحـســــن المفتقدُ
أئـمّـــــةٌ أكــــــرِمْ بــهــــم أئـمّــــةٌ       أسـمـاؤهـم مسرودةٌ تطَّــردُ

هــــــم حـجـــج الله على عبــــاده       وهـم إلـيه منهجٌ ومقصدُ))). 

))) الرياض النضرة، ج3، ص159؛ وذخائر العقبى، ص77؛ وجواهر المطالب، ص193.
))) مقتل الحسين، ص145 وص146.

))) البداية والنهاية، ج12، ص298.



77

ــوا  ــت D أن يكون ــة أهــل البي ولا أدري لَِ يســتكثر الســائل عــى أئمّ
حجــج الله تعــالى عــى خلقــه، وهــم عِــدل القــرآن الكريــم، وقــد نــصّ عــى 
ذلــك حديــث الثقلــن المتضافــر المشــهور، بعــد أن استســاغ لقومــه وعلــاء 
ــم  ــن هــو دونهــم في العل ــة الله" عــى مَ ــه أن يطلقــوا هــذا اللفــظ "حجّ مذهب
والفضــل، وممــن لا نــصّ فيهــم، كـــ: مالــك بــن أنــس الأصبحــي، وأحمــد بــن 
حنبــل، وأبي عــيّ الثقفــي، وابــن تيميــة، وأبي إســحاق الشــرازي، وغيرهــم، 

وإليــك الدليــل:

ــال:  ــة: »عــن الشــافعي، ق ــال حرمل ــن حجــر في "التهذيــب": ق ــال اب ق
مالــك حجّــة الله تعــالى عــى خلقــه بعــد التابعــن«))).

ــانيد"  ــنن والمس ــة رواة الس ــد لمعرف ــي في "التقيي ــة الحنب ــن نقط وروى اب
ــمعت  ــال: س ــراني، ق ــان الح ــن أب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــا محم ــه: »... حدثن قول
عــي بــن المدينــي يقــول: أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله اليــوم حجــة الله عــى 

ــه«))). خلق

ويقــول شــمس الديــن الدمشــقي الحنبــي )ت 744هـــ(: »قــرأت بخــط 
ــل  ــل عــى إبطــال التحلي ــان الدلي ــاب بي ــا عــى كت ــن أيضً الشــيخ كــال الدي
لشــيخنا، وقــد ذكــر ترجمتــه، فقــال: مــن مصنفــات ســيدنا وشــيخنا وقدوتنــا 
الشــيخ الســيد الإمــام العلامــة الأوحــد البــارع الحافــظ الزاهــد الــورع 
ــام ســيد  ــي الأن ــن شــيخ الإســام ومفت القــدوة الكامــل العــارف تقــي الدي

))) تهذيب التهذيب، ج10، ص8.
))) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ص159.
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ــاصر الســنة قامــع البدعــة حجــة الله عــى  ــدوة الأئمــة الفضــاء ن ــاء ق العل
العبــاد رادّ أهــل الزيــغ والعنــاد أوحــد العلــاء العاملــن آخــر المجتهديــن أبي 
العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم 

ابــن محمــد بــن تيميــة الحــراني«.

وروي الذهبــي في "ســر أعــام النبــاء" عن أبي العبّـــاس الزاهــد قوله: 
»كان أبــو عــيّ )الثقفــي( في عصـــره حجّة الله عــى خلقه«))).

ويــروي كذلــك عــن أبي بكــر الشــاشي قوله: »أبو إســحاق )الشــرازي( 
حجّــة الله على أئمّة العصـــر«))).

ــن  ــد ب ــح: »محم ــب الصحي ــاري صاح ــا للبخ ــخاوي مترجًم ــال الس وق
ــة: الإمــام العلــم حجــة الله في  ــن يودزب ــن المغــرة ب ــم ب ــن إبراهي إســاعيل ب
أرضــه عــى خلقــه أبــو عبــد الله بــن أبي الحســن الحققــي مولاهــم البخــاري 

ــح«))). ــب الصحي صاح

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) سير أعلام النبلاء، ج15، ص282.
))) المصدر السابق، ج18، ص455.

))) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ج2، ص448.
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الروايات الُخلقية لا تخضع للتدقيق السندي بخلاف الفقهية

السائل: عبد الله أبو محمد
دون في أســانيد روايــات  الســؤال: نلحــظ أن الفقهــاء قديــاً وحديثًــا لا يتشــدَّ
الأخــاق، ولا يعــرون لهــا عنايــة كــرى.. هــا وضحتــم لنــا ســبب ذلــك؟

الجواب:
بسمه تعالى

والحمـد للـه وكفـى، وسالم علـى عبـاده الذيـن اصطفى، محمـد وآله 
المطهرين..

الســبب في عــدم التدقيــق في أســانيد الأحاديــث الخلُقيــة والعمــل بهــا، 
يرجــع لســببين:

الســبب الأول: أن طريقــة التدقيــق في أســانيد الروايــات لا يُعمــل بها في 
كل المــوارد، وإنــا يُعمــل بهــا في الروايــات الفقهيــة لكونهــا أحكامًــا، والحكــم 
لا يمكــن نســبته إلى الشــارع وادعــاء فــراغ الذمــة بامتثاله إلا بمســتندٍ شرعي، 

وعــى هــذا الأســاس تخضــع الروايــات الفقهيــة للتدقيق الســندي.

أمــا الروايــات الخلُقيــة فالأمــر فيهــا مختلــف، فهــي لا تخضــع للتدقيــق 
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ــرد  ــا، ولا ي ــا قويًّ ــإن كان مضمونً ــا يلحــظ فيهــا المضمــون، ف الســندي، وإن
عليــه إشــكال مــن هنــا وهنــاك، فيؤخــذ بــه مــن دون حاجــة إلى ســند، وأمــا 
ــة  ــا حاج ــد ف ــن بعي ــو م ــكال ول ــورث الإش ــد ي ــون ق ــرض أنَّ المضم إذا فُ
إلى نقلــه، وإنــا يؤخــذ بــا كان مضمونــه مقبــولً، وقــد يكــون المضمــون في 
ــان واضحًــا مثــل قــول أمــر المؤمنــن A: »إذا قــدرت عــى  بعــض الأحي
ــون  ــذا مضم ــإن ه ــه«)))، ف ــدرة علي ــكرًا للق ــه ش ــو عن ــل العف ــدوّك فاجع ع
عــالٍ، لا يحتــاج إلى ســند، وكذلــك قولــه A: »خالطــوا النــاس مخالطــةً، إن 

ــوا إليكــم«))). ــم بكــوا عليكــم، وإن غبتــم حنّ مِتُّ

 A وفي بحار الأنوار أورد العلامة المجلسي حديثًا عن الإمام الصادق
الله.  رحمه  الشهيد  خطِّ  »مِن  فقال:  سند،  دون  من  الأول  الشهيد  عن  نقلً 
قيل للصادق A: »على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على أربعة أشياء: علمت 
أن عملي لا يعمله غيري، فاجتهدت، وعلمت أن الله عز وجل مطّلع علّي، 
فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري، فاطمأننت، وعلمت أن آخر 
أمري الموت، فاستعددت«)))، هذا وما شاكله من الروايات الواردة في باب 

الأخلاق التي قد يكون مضمونها في غاية الوضوح.

الســبب الثــاني: أن الروايــات الخلُقيــة تتحــدث عــن جانــب عــام في 
ــة أو مذهــب، فالأخــاق موجــودة  النفــس البشريــة، لا يختــص بديــن أو ملّ
ــا  ــا ف ــن هن ــط، وم ــا فق ــم مكارمه ــاءت لتتمي ــة ج ــة، والشريع ــل الشريع قب

))) شرح نهج البلاغة، البحراني، ج5، ص244.
))) المصدر نفسه.

))) بحار الأنوار، ج٧٥، ص٢٣٠.
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ــاء البحــث في الأســانيد، ويبقــى مــدار الأخــذ بهــا عــى  حاجــة لتجشــم عن
ــة  ــن العام ــة والموازي ــس البشري ــام للنف ــع الع ــث للطاب ــة الحدي ــة دلال موافق

ــة. ــاق والشريع للأخ

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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المهدي.. مولود حيٌّ غائب منتظر

المستشكل: أنور الجنابي 
الــواردة في )المهــدي( صحيحــةٌ، وهــو لم يولــد،  الإشــكال: الأحاديــث 
ولكنــه ســيولد، وهــو ليــس بغائــب، وليــس لــه مــكان ولا زمــان؛ فــإذن لا 
يُســمى بـ)المنتظــر(؛ لأننــا لا ننتظــر أحــدًا لنعمــل، فنحــن نعمــل بالقــرآن قبــل 

أن يظهــر مــع عيســى.

الجواب:
بسمه تعالى

والحمـد للـه وكفـى، وسالم علـى عبـاده الذيـن اصطفى، محمـد وآله 
المطهرين..

إذا أنعمــتَ النظــر في كلــات علمائكــم التــي ســنوردها تباعًــا، وتأملــت 
في ألفاظهــم مثــل كلمــة: )خــروج( و)المنتظــر( و)ظهــوره( و)آخــر الزمــان(، 
ــرورة  ــاضي ب ــر الق ــت المتوات ــن الثاب ــثِ الثقل ــصِّ حدي ــإزاء ن ــا ب وجعلتَه
الكتــاب،  يفارقــه  ولا  الكتــاب،  يفــارق  لا  معصــومٍ،  وجــودِ  اســتمرار 
وجمعــتَ بينــه وبــن الأحاديــث الــواردة تحــت عنــوان )خلفائــي مــن بعــدي 
اثنــا عــر(، وأنّ هــؤلاء الخلفــاء هــم عــيّ والحســن والحســن وتســعة مــن 
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صُلْــب الحســن D ينتهــون بالمهــدي المنتظــر، كــا هــو نــصّ عــرات 
الروايــات مــن الفريقــن، فإنــك حتــاً ســتنتهي إلى نتيجــة تَثبُــت لــك بالدلالــة 
الالتزاميّــة العقليّــة، وهــي أنّ الإمــام الثــاني عــر حــيٌّ يُــرزق، لكنّــه غائــب 

ــة في ذلــك.  مســتور عــن الخلــق لحكمــة إلهيّ

فقــد جــاء عــن الســفاريني في "لوامــع الأنــوار البهيــة" قولُــه: »وقــد 
ــاع  ــوي، وش ــر المعن ــد التوات ــت ح ــى بلغ ــات، حت ــه الرواي ــرت بخروج كث
ــنة، حتــى عُــدّ مــن معتقداتهــم« إلى أن قــال: »وقــد روي  ذلــك بــن علــاء السُّ
عمــن ذُكــر مــن الصحابــة وغــر مــن ذُكــر منهــم رضي الله عنهــم، بروايــات 
ــي،  ــمَ القطع ــه العل ــد مجموعُ ــا يفي ــم، م ــن بعده ــن مِ ــن التابع ــددة، وع متع
ن  ر عنــد أهــل العلــم، ومــدوَّ فالإيــان بخــروج المهــدي واجــب كــا هــو مقــرَّ

ــنة والجماعــة«))).  ــد أهــل السُّ في عقائ

ــار  ــوردي في أخب ــرف ال ــه "الع ــيوطي في كتاب ــن الس ــالُ الدي ــل ج ونق
ــر مــا جــاء في المهــدي  ــه "التوضيــح في توات المهــدي"، عــن الشــوكاني في كتاب
المنتظــر والدجّــال والمســيح" قولَــه: »والأحاديــث في تواتــر مــا جــاء في المهدي 
المنتظــر، التــي أمكــن الوقــوف عليهــا، منهــا خمســون حديثًــا، فيهــا الصحيــح 
والحســن والضعيــف المنجــر، وهــي متواتــرة بــا شــك ولا شــبهة، بــل 
رة  يَصــدق وصــف التواتــر عــى مــا هــو دونهــا في جميــع الاصطلاحــات المحــرَّ

ــول...«))). في الأص

))) لوامع الأنوار البهية، ج2، ص84.
))) العرف الوردي في أخبار المهدي، للسيوطي، ص43.
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قــال ابــن كثــر: »والمقصــود أن المهــدي الممــدوح الموعــود بوجــوده في 
آخــر الزمــان يكــون أصــل ظهــوره وخروجــه مــن ناحيــة المــرق، ويبايــع لــه 

عنــد البيــت، كــا دل عــى ذلــك بعــض الأحاديــث«))).

ــم في "المنــار المنيــف": »إنــه رجــلٌ مــن أهــل بيــت النبــي  وقــال ابــن القيِّ
ــن عــي - رضي الله عنهــا -  ــد الحســن ب ــه وســلم- مــن ول -صــى الله علي
يخــرج في آخــر الزمــان، وقــد امتــأت الأرض جــورًا وظلــاً، فيملؤهــا قســطًا 

وعــدلً، وأكثــر الأحاديــث عــى هــذا تــدل«))).

وقــال الشــيخ منصــور عــي ناصــف في كتابــه "التــاج الجامــع للأصول": 
ــدّ مــن ظهــور  ــه في آخــر الزمــان، لا ب ــا أنّ ــاء ســلفًا وخلفً ــن العل »اشــتهر ب
رجــل مــن أهــل البيــت، يســمّى المهــدي، يســتولي عــى الممالــك الإســاميّة، 
ــد الديــن، وبعــده يظهــر الدجّــال،  ويتبعــه المســلمون، ويعــدل بينهــم، ويؤيّ
وينــزل عيســى A فيقتلــه، أو يتعــاون عيســى مــع المهــدي عــى قتلــه. 
ــر  ــة، وخرّجهــا أكاب ــار الصحاب ــثَ المهــدي جماعــةٌ مــن خي وقــد روى أحادي
المحدّثــن، كأبي داود والترمــذي، وابــن ماجــة...، ولقــد أخطــأ مــن ضعّــف 

أحاديــث المهــدي كلّهــا، كابــن خلــدون وغــره«))).

 ،A نة على منكري خروج الإمام المهدي المنتظر وقد ردَّ علماء أهل السُّ
نة"، والألباني  وبيَّنوا فساد قولهم، ومن هؤلاء العلماء، ابن تيمية في "منهاج السُّ
في "قصة المسيح الدجال"، والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في رسالته "الرد 

))) النهاية في الفتن والملاحم، ج1، ص56.
))) المنار المنيف، ص148.

))) التاج الجامع للأصول، ج5، ص341.
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على مَن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي"، والشيخ التويجري 
في كتابه "الاحتجاج بالأثر على مَن أنكر المهدي المنتظر".

ــات  ــن مختص ــت م ــوم، ليس ــن معص ــان م ــوّ كُلّ زم ــدم خل ــدة ع وعقي
ــن  ــة م ــاك جمل ــل هن ــم، ب ــم بعضه ــد يَتوه ــا ق ــت D ك ــل البي ــة أه مدرس

أعــام المســلمين، ذهبــوا إلى ضرورة وجــود معصــوم في كُلّ زمــان.

ــنَ  ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــه تعالى:﴿يَ ــل قول ــره في ذي ــرازي في تفس ــر ال ــال الفخ ق
ادِقِيــنَ﴾))): »إنّــه تعــالى أمــر المؤمنــن  قُــوا اللــهَ وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ آمَنـُـوا اتَّ
ــدّ مــن  بالكــون مــع الصادقــن. ومتــى وجــب الكــون مــع الصادقــن فــا ب
وجــود الصادقــن في كُلّ وقــت... فــإن قيــل: لِ لا يجــوز أن يقــال: إنّ المــراد 
ادِقِيــنَ﴾ أي كونــوا عــى طريقــة الصادقــن؟ كــا  بقولــه: ﴿وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ

ــك. ــد إلّ ذل ــن، لا يفي ــع الصالح ــن م ــده: ك ــال لول ــل إذا ق أنّ الرج

ســلَّمنا ذلــك، لكــنْ نقــول: إنّ هــذا الأمــر كان موجــودًا في زمــان 
الرســول فقــط، فــكان هــذا أمــرًا بالكــون مــع الرســول، فــا يــدلّ عــى 

وجــود صــادق في ســائر الأزمنــة.

أمــرٌ  ادِقِيــنَ﴾  الصَّ مَــعَ  ﴿وَكُونُــوا  أنّ قولــه:  والجــواب عــن الأول: 
بوجــود  مــروط  وذلــك  مفارقتهــم،  عــن  ونهــيٌ  الصادقــن،  بموافقــة 
ــة  ــذه الآي ــت ه ــب. فدلّ ــو واج ــه فه ــب إلّ ب ــمّ الواج ــا لا يت ــن. وم الصادق

عــى وجــود الصادقــن. 

))) التوبة:119.
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ــوا عــى طريقــة الصادقــن، فنقــول:  ــه محمــول عــى أن يكون ــه: إنّ وقول
ــه عــدول عــن الظاهــر مــن غــر دليــل.  إنّ

ــه الصــاة والســام.  قولــه: هــذا الأمــر مختــص بزمــان رســول الله علي
قلنــا: هــذا باطــل لوجــوه: الأول: أنّــه ثبــت بالتواتــر الظاهــر مــن ديــن محمــد 
ــة إلى  ــرآن متوجه ــورة في الق ــف المذك ــام( أنّ التكالي ــاة والس ــه الص )علي

المكلفــن إلى قيــام القيامــة، فــكان الأمــر في هــذا التكليــف كذلــك.

الثاني: أنّ الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء.

الثالــث: لمــا لم يكــن الوقــت المعــَّن مذكــورًا في لفــظ الآيــة، لم يكــن حمــل 
الآيــة عــى البعــض أولى مــن حملــه عــى الباقــي، فإمــا أن لا يُمــل عــى شيء 
ــو  ــو باطــل، أو عــى الــكلّ، وه مــن الأوقــات، فيفــي إلى التعطيــل، وه

المطلــوب.

قُوا اللّهَ﴾ أمر لهم بالتقوى،  هَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّ الرابع: وهو أنّ قوله: ﴿يَا أَيُّ
وهذا الأمر إنما يتناول مَن يصحّ منه أن لا يكون متقيًا، وإنما يكون كذلك لو 
كان جائز الخطأ، فكانت الآية دالة على أنّ من كان جائز الخطأ، وجب كونه 
صادقين.  بكونهم  اللهُ  حكَم  الذين  وهم  العصمة،  واجب  كان  بمن  مقتديًا 
فهذا يدلّ على أنّه واجب على جائز الخطأ، كونه مع المعصوم عن الخطأ، حتى 
يكون المعصوم عن الخطأ مانعًا لجائز الخطأ عن الخطأ. وهذا المعنى قائم في 

جميع الأزمان، فوجب حصوله في كُلّ الأزمان«))).

))) تفسير الرازي، ج16، ص167-166.
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ــوا أَطيِعُــوا اللــهَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ هَ وقــال أيضًــا في ذيــل قولــه تعــالى: ﴿يــا أَيُّ
سُــولَ وَأُولِــي الأمْــرِ مِنكُــمْ﴾))): »إنّ الله تعــالى أمــر بطاعــة أولي  وَأَطيِعُــوا الرَّ
ــه عــى ســبيل  ــر الله بطاعت ــن أمَ ــة، ومَ الأمــر عــى ســبيل الجــزم في هــذه الآي
الجــزم والقطــع، لا بــد أن يكــون معصومًــا عــن الخطــأ؛ إذ لــو لم يكــن 
ــد أمــر الله  ــر إقدامــه عــى الخطــأ، يكــون ق ــا عــن الخطــأ، كان بتقدي معصومً
بمتابعتــه، فيكــون ذلــك أمــرًا بفعــل ذلــك الخطــأ. والخطــأُ لكونــه خطــأً منهيٌّ 
ــار  عنــه، فهــذا يفــي إلى اجتــاع الأمــر والنهــي في الفعــل الواحــد، بالاعتب

ــه محــال. الواحــد، وإن

فثبــت أنّ الله تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــى ســبيل الجــزم، وثبــت أنّ 
كُلّ مــن أمَــر الله بطاعتــه عــى ســبيل الجــزم، وجــب أن يكــون معصومًــا عــن 
الخطــأ. فثبــت قطعًــا أنّ أولي الأمــر المذكــور في هــذه الآيــة لا بــدّ وأن يكــون 

معصومًا«))).

وممــا تقــدم يتضــح: أن المهــدي المنتظــر A، هــو الإمــام الثــاني عــر، 
ــة اقتضــت  ــه غائــب مســتور عــن الخلــق لحكمــة إلهي ــرزق، لكنّ وهــو حــيٌّ يُ

ــه المنتظــر. ذلــك، وقــد تســالم علــاء الإســام عــى أن

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) النساء: 59.
))) تفسير الرازي، ج10، ص144.
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الإمام المهدي A قضية رئيسة في عقيدة المسلمين

السائل:جعفر آل فرج
ــخص لا  ــاك ش ــدي، إذا كان هن ــل العقائ ــز الدلي ــوة في مرك ــؤال: الإخ الس
ــاً.. لكــنْ يصــي، ويصــوم، ويزكــي،  ــةً وتفصي ــام المهــدي جمل يعتقــد بالإم
وهــو بــارٌّ بوالديــه وحســنُ الأخــاق... هــل هــو كافــر أو مــرك أو ناقــص 

الإيــان.. تحيــة لكــم.

الجواب:
بسمه تعالى

والحمـد للـه وكفـى، وسالم علـى عبـاده الذيـن اصطفى، محمـد وآله 
المطهرين..

ــود  ــاد بوج ــة الاعتق ــان قيم ــن بي ــد م ــؤال لا ب ــن الس ــواب ع ــل الج قب
قيمــة  بيــان  فــإن  الإيجابيــة،  مردوداتــه  وحصيلــة   ،f المهــدي  الإمــام 
مثــل هــذه الأمــور يصحــح كثــرًا مــن التصــورات الخاطئــة عــن أمثــال هــذه 

العقائــد، خصوصًــا إذا عرفنــا أن العقائــد فواعــل في النفــوس.

فــأول المــردودات الإيجابيــة للاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي هــو 
فــإن  العقائــد،  ككل  العقيــدة  بهــذه  تعــالى  الله  لأمــر  الامتثــال  حصــول 
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كــا ســيتضح. العقيــدة  بهــذه  الإيــان  تحتِّــم  النصــوص  أن  المفــروض 

ــام الحجــة  ــدة، هــو الشــعور بقي ــة لهــذه العقي ــاني المــردودات الإيجابي وث
ــة بغــره لمــا  ــام؛ إذ لــو حصلــت الكفاي ــالى بوجــود الإم ــاد لله تع ــى العب ع

ــلمين. ــن المس ــاف ب ــل الخ حص

فإن قلت: إن الخلاف حاصل بالفعل!

فالجــواب: أن ذلــك ناتــج مــن عــدم الالتــزام بإمامتــه، إضافــةً إلى 
الشــعور بالتســديد في آراء العلــاء لوجــود الإمــام بــن أظهُرهــم وإن لم 

يعرفــوه.

وثالــث المــردودات الإيجابيــة الناتجــة عــن هــذه العقيــدة هــو أن وجــود 
ب العبــاد إلى الله تعــالى، لشــعورهم بــأن الله تعــالى يهيــئ   المهــدي لطــفٌ يقــرِّ

الأمــر لإقامــة العــدل ورفــع الظلــم.

ــة مــن  ــإن قلــت: إنّ رفــع الظلــم يجــب أن يحــدث بالأســباب الطبيعي ف
ــل النــاس! قِبَ

فالجــواب: أن ذلــك صحيــح، ولكــنْ إذا تهاونــوا بذلــك فــا بــد أن 
ــوا. ــن آمن ــن الذي ــالى ع ــع الله تع يداف

فإن قلت: إن ذلك يحصل بالآخرة!

فالجــواب: أن مَثَــل ذلــك كمَثَــلِ إقامــة الحــدود في الدنيــا مــع أن المجــرم 
لا يُــرك في الآخــرة.
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لات، وغطــت أبعــاد المســألة،  وهنــاك فوائــد أخــرى ذكرتْــا المطــوَّ
يمكــن الرجــوع إليهــا))). 

وبعــد هــذا البيــان نجيــب عــن ســؤالك، فنقــول: إن فكــرة الإمــام 
المهــدي في نطــاق العقيــدة الدينيــة -بغــض النظــر عــن تفاصيلهــا- هــي 
موضــع اتفــاق جمهــور المســلمين، فــإن روايــات المهــدي وانتظــار الفــرج عــى 
ــلمين  ــور المس ــادر جمه ــدلً، وردت في مص ــأ الأرض ع ــوره ليم ــه وظه يدي

ــيعة. ــنة وش سُ

ــد  ــه: »وق ــة" قولُ ــوار البهي ــع الأن ــفاريني في "لوام ــن الس ــاء ع ــد ج فق
ــاع  ــوي، وش ــر المعن ــد التوات ــت ح ــى بلغ ــات، حت ــه الرواي ــرت بخروج كث
ــنة، حتــى عُــدّ مــن معتقداتهــم« إلى أن قــال: »وقــد روي  ذلــك بــن علــاء السُّ
عمــن ذُكــر مــن الصحابــة وغــر مــن ذُكــر منهــم رضي الله عنهــم، بروايــات 
ــي،  ــمَ القطع ــه العل ــد مجموعُ ــا يفي ــم، م ــن بعده ــن م ــن التابع ــددة، وع متع
ن  فالإيــان بخــروج المهــدي واجــب كــا هــو مقــرر عنــد أهــل العلــم، ومــدوَّ

ــنة والجماعــة«))).  ــد أهــل السُّ في عقائ

ــار  ــوردي في أخب ــرف ال ــه "الع ــيوطي في كتاب ــن الس ــال الدي ــل ج ونق
المهــدي"، عــن الشــوكاني في كتابــه "التوضيــح في تواتــر مــا جــاء في المهــدي 
المنتظــر والدجّــال والمســيح"، قولــه: »والأحاديــث في تواتر ما جــاء في المهدي 
المنتظــر، التــي أمكــن الوقــوف عليهــا، منهــا خمســون حديثًــا، فيهــا الصحيــح 

))) انظر: هوية التشيع، الشيخ أحمد الوائلي، ص ١٨٣- ص ١٨٤.

))) لوامع الأنوار البهية، ج2، ص84.
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والحســن والضعيــف المنجــر، وهــي متواتــرة بــا شــك ولا شــبهة، بــل 
رة  يصــدق وصــف التواتــر عــى مــا هــو دونهــا في جميــع الاصطلاحــات المحــرَّ

ــول...«))). في الأص

وقــال ابــن كثــر: »والمقصــود أن المهــدي الممــدوح الموعــود بوجــوده في 
آخــر الزمــان يكــون أصــل ظهــوره وخروجــه مــن ناحيــة المــرق، ويبايــع لــه 

عنــد البيــت، كــا دل عــى ذلــك بعــض الأحاديــث«))).

وقــال ابــن القيــم في "المنــار المنيــف": »إنــه رجــلٌ مــن أهــل بيــت النبــي 
ــن عــي - رضي الله عنهــا -  ــد الحســن ب ــه وســلم- مــن ول -صــى الله علي
يخــرج في آخــر الزمــان، وقــد امتــأت الأرض جــورًا وظلــاً، فيملؤهــا قســطًا 

وعــدلً، وأكثــر الأحاديــث عــى هــذا تــدل«))).

وقــال الشــيخ منصــور عــي ناصــف في كتابــه "التــاج الجامــع للأصول": 
ــور  ــن ظه ــدّ م ــان، لاب ــر الزم ــه في آخ ــا أنّ ــلفًا وخلفً ــاء س ــن العل ــتهر ب »اش
رجــل مــن أهــل البيــت، يســمّى المهــدي، يســتولي عــى الممالــك الإســاميّة، 
ــد الديــن، وبعــده يظهــر الدجّــال،  ويتبعــه المســلمون، ويعــدل بينهــم، ويؤيّ
وينــزل عيســى A فيقتلــه، أو يتعــاون عيســى مــع المهــدي عــى قتلــه. 
ــر  ــة، وخرّجهــا أكاب ــار الصحاب وقــد روى أحاديــث المهــدي جماعــةٌ مــن خي
المحدّثــن، كأبي داود والترمــذي، وابــن ماجــة...، ولقــد أخطــأ مــن ضعّــف 

))) العرف الوردي في أخبار المهدي، للسيوطي، ص43.
))) النهاية في الفتن والملاحم، ج1، ص56.

))) المنار المنيف، ص148.
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أحاديــث المهــدي كلّهــا، كابــن خلــدون وغــره«))).

ــة  ــى إمام ــة ع ــة، الدال ــرة القطعي ــوص المتوات ــا النص ــت عندن ــد ثبُت وق
ــل،  ــام الدلي ــص، وق ــت الن ــى ثب ــه f، ومت ــام المهــدي المنتظــر وغيبت الإم

ــه. ــد ب ــه، ويتعب ــلم أن يقبل ــى المس فع

ــاني  ــأن الإمــام المهــدي المنتظــر f هــو الإمــام الث ــه، فالاعتقــاد ب وعلي
عــر، وأنــه حــيٌّ غائــب، هــذا الاعتقــاد هــو جــزء مــن مذهبنــا، ومــن دونــه 
ــا، أو  ــا، بــل مســلمً ســنيًّا، أو شــيعيًّا زيديًّ لا يكــون المســلم شــيعيًّا اثنــي عشريًّ

إســاعيليًّا.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) التاج الجامع للأصول، ج5، ص341.
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المهدي المنتظر خيٌر من الشيخين

السائل: سامي القطيفي
الســؤال: الســام عليكــم.. الإخــوة في لجنــة الدليــل العقائــدي، هــل يوجــد 
ــن  ــن الذي ــاء وم ــة الخلف ــن الصحاب ــل م ــر أفض ــدي المنتظ ــى أن المه ــل ع دلي
جاهــدوا مــع الرســول J، وهاجــروا في ســبيل الله؟ انتظــر جوابكــم بــارك 

الله فيكــم.

الجواب:
بسمه تعالى 

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

أورد الســيوطي في كتابــه "العــرف الــوردي في أخبــار المهــدي" عــن 
محمّــد بــن ســرين، أنّــه ذكــر فتنــة تكــون، فقــال: »إذا كان ذلــك فاجلســوا في 
بيوتكــم حتّــى تســمعوا عــى النــاس بخــر مــن أبي بكــر وعمــر، قيــل: أ فيــأتي 

خــر مــن أبي بكــر وعمــر؟ قــال: قــد كان يفضــل عــى بعــض«))).

وقــال ابــن أبي شــيبة في المصنّــف في بــاب المهــدي: »حدّثنــا أبــو أســامة 
))) العرف الوردي في أخبار المهدي، ص148.
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ــة  ــذه الأمّ ــون في ه ــال: »يك ــرين - ق ــن س ــو اب ــد - ه ــن محمّ ــوف ع ــن ع ع
ــه:  ــه الســيوطي بقول ــو بكــر ولا عمــر«)))، وعقب ــه أب خليفــة، لا يفضــل علي

ــح«))). »قلــت: هــذا إســناد صحي

وذكــر ابــن حجــر الهيتمــي في كتابــه "القــول المختــر في علامــات 
المهــدي المنتظــر" خاتمــة في ذكــر أمــور متفرقــة في بيــان فضــل ومكانــة المهــدي 
ــدي  ــرين: المه ــن س ــن اب ــاء ع ــال: »ج ــة، فق ــاء والصحاب ــن الأنبي ــر ب المنتظ
ــاء. وصــحّ  خــر مــن أبي بكــر وعمــر؛ قــد كاد أن يفضــل عــى بعــض الأنبي
عنــه: يكــون في هــذه الأمــة خليفــة لا يفضــل عليــه أبــو بكــر ولا عمــر«))). 

فعقيــدة ابــن ســرين أن المهــدي المنتظــر أفضــل مــن الشــيخين، ووافقــه 
البرزنجــي في كتابــه )الإشــاعة(، حيــث قــال بعــد نقــل مــا ذكــره الســيوطي: 
»وتقــدم عــن الشــيخ في الفتوحــات أنــه معصــوم في حكمــه مقتــفٍ أثــر النبــي 
ــور  ــيخين وأن الأم ــن في الش ــذا لم يك ــك أن ه ــدًا، ولا ش ــئ أب J، لا يخط
ــن  ــه، فم ــن قبل ــة الدي ــن أئم ــام م ــا في إم ــع كله ــرت لم تجتم ــي م ــعة الت التس
هــذه الجهــات يجــوز تفضيلــه عليهــا وإن كان لهــا فضــل الصحبــة ومشــاهدة 

الوحــي والســابقة، وغــر ذلــك، والله أعلــم.

قــال الشــيخ عــي القــاري في المــرب الــوردي في مذهــب المهــدي: 
»وممــا يــدل عــى أفضليتــه أن النبــي J ســاه خليفــة الله، وأبــو بكــر لا يقــال 

))) مصنفّ ابن أبي شيبة، ج8، ص679؛ فيض القدير، ج6، ص362.
))) العرف الوردي في أخبار المهدي، ص148.

))) القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، ص89.
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ــه إلا خليفــة رســول الله«))). ل

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الإشاعة في اشراط الساعة، ص113.
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من هم أولو الأمر من بعد النبي J؟

المستشكل: طالب اللامي
سُــولَ  ــهَ وَأَطيِعُوا الرَّ هَا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطيِعُوا اللَّ الإشــكال: قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
وَأُولـِـي الْمَْــرِ مِنكُــمْ﴾، فمــن هــم أولــو الأمــر في الآيــة؟ هــل هــم العلــاء أو 
الحــكام، أو الصحابــة مــن الخلفــاء أو أئمــة الشــيعة؟ وكيــف يُســتدل بالآيــة 

عــى المــراد بأحــد المذكوريــن في مــا ثبــت بالدليــل الواضــح؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

في البــدء لا بــد أنْ نبــن أنّ الآيــة الكريمــة توجّــه نــداءً للمســلمين بأمــورٍ 
ثلاثــةٍ، يجــب عليهــم امتثالها:

الأول: تبــدأ الآيــة )59، مــن ســورة النســاء( بإصــدار أمــر الطاعــة لله 
ســبحانه والإذعــان لأوامــره ﴿أَطيِعُــواْ اللــهَ﴾؛ إذ إنّــه ســبحانه مُوجــدُ هــذا 

ــره، وهــو ســبحانه المنظّــم لهــذا الكــون والمــرّع لقوانينــه. الكــون ومدبّ
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الثــاني: تضيــف الآيــة أمــرًا ثانيًــا، لكنّــه مــن ســنخ الأمــر الأوّل، وهــو: 
سُــولَ﴾، فهــذا أمــر واضــح بطاعــة الرســول J الــذي هــو  ــواْ الرَّ ﴿أَطيِعُ
مبلّــغ رســالة الله ســبحانه إلى خلقــه وواســطته معهــم، والــذي أمْــرُه أمْــرُ الله، 
ونهيْــه نهـْـي الله، المعصــوم مــن كلّ خطــإ وزلــل، حتــى قــال تعــالى فيــه: ﴿وَمَــا 
ــه  ــت طاعت ــا كان ــى﴾)))، ولّم ــيٌ يُوحَ ــوَ إلَِّ وَحْ ــوَى  إنِْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ يَنطِ
ــزّ  ــون الله ع ــولً لله، وك ــه رس ــن كون ــوب م ــابها الوج ــة -لاكتس J واجب
ــا آتاهــم والانتهــاء عــا  ــاس الأخــذ ب ــه- وجــب عــى الن ــرَ بطاعت وجــلّ أمَ
ــمْ  ــا نَهَاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــه، فقــال عــزّ ذكــره: ﴿وَمَ نهاهــم عن
ــهُ فَانتَهُــوا﴾))). وبهــذا تكــون طاعتــه طاعــةً لله ســبحانه، ومخالفتــه مخالفــةً  عَنْ
سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ اللــهَ وَمَــن تَوَلَّــى  ــنْ يُطِــعِ الرَّ لله، فيقــول عــزّ مــن قائــل: ﴿مَّ

ــمْ حَفِيظًــا﴾))). ــا أَرْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِ فَمَ

ــاني،  ــر الأوّل والث ــنخ الأم ــن س ــو م ــر، وه ــة أولي الأم ــث: إطاع الثال
ــرِ مِنكُــمْ﴾، هــو أمــر بطاعــة أُولي الأمــر الذيــن  ــي الأمَْ فقولــه تعــال: ﴿وَأُوْلِ
جــاء ترتيبهــم في الآيــة بعــد الرســول J، وهــذه الفقــرة مــن الآيــة تقــي 
بتعيــن المرجــع الشرعــي والحقيقــي للمؤمنــن بعــد رســول الله، وهــم أُولــو 

الأمــر الذيــن أمــر الله بطاعتهــم.

ــة  ــرت بإطاع ــا أم ــبحانه، ك ــة الله س ــرت بإطاع ــة أم ــل أن الآي والحاص
ــمَ  ــول(، فعُل سُ ــوا الرَّ الرســول وأُولي الأمــر، ولكــنْ بتكــرار الفعــل )وأَطيعُ

))) النجم:4-3.
))) الحشر:7.

))) النساء:80.
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مــن ذلــك أنّ طبيعــة الإطاعتــن مختلفــة، فإطاعتــه ســبحانه واجبــة بالــذات، 
ــه  وإطاعــة النبــي وأُولي الأمــر واجبــة بإيجــاب منــه ســبحانه وتعــالى، وبــا أنّ
ــورة  ــون محص ــة، دون أن تك ــة مطلق ــر إطاع ــة أُولي الأم ــر بإطاع ــبحانه أم س
ــم  ــة، ولا تطيعوه ــروا بالمعصي ــم إذا لم يأم ــد أو شرط -أي: أطيعوه ــأي قي ب
ــن أنّ أولي  ــع واليق ــل القط ــه يحص ــة، ومن ــم مطلق ــا- فإطاعته ــروا به إذا أم
ــاق-  ــى الإط ــم ع ــت طاعته ــن وجب ــة والذي ــم في الآي ــار إليه ــر -المش الأم
معصومــون مــن المعصيــة والزلــل، كالنبــي J؛ لأن الإطاعــة المطلقــة 

ــة. ــب العصم توج

ــا  ــاق، ك ــى الإط ــم ع ــب طاعته ــبحانه أوج ــه س ــرى: أنّ ــارة أُخ وبعب
ــى  ــد ع ــة أح ــب طاع ــوز أن يوج ــوله، ولا يج ــة رس ــه، وطاع ــب طاعت أوج
ــه  ــن من ــره، وأُمِ ــه كظاه ــم أنّ باطن ــه، وعل ــت عصمت ــن ثبت ــاق إلّ م الإط
ــاء،  ــراء، ولا العل ــلٍ في الأم ــك بحاص ــس ذل ــح، ولي ــر بالقبي ــط والأم الغل
جــلّ الله عــن أن يأمــر بطاعــة مــن يعصيــه، أو بالانقيــاد للمختلفــن في 
ــه محــال أن يجتمــع  ــه محــال أن يطــاع المختلفــون، كــا أنّ القــول والفعــل؛ لأن

ــه))). ــوا في ــا اختلف م

ومــن هنــا نجــد أن الفخــر الــرازي يقــول في تفســره عنــد بيــان عصمــة 
أولي الأمــر، هــذا التفســر الــذي جــاء في ســياق الطاعــة المطلقــة الــواردة في 
الآيــة الكريمــة: »إن الله تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــى ســبيل الجــزم في 
ــدّ وأن  ــع لا ب ــزم والقط ــبيل الج ــى س ــه ع ــر الله بطاعت ــن أَمَ ــة، ومَ ــذه الآي ه

))) مجمع البيان، ج3، ص100.
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يكــون معصومًــا عــن الخطــأ؛ إذ لــو لم يكــن معصومًــا عــن الخطــأ كان بتقديــر 
إقدامــه عــى الخطــأ يكــون قــد أمــر الله بمتابعتــه، فيكــون ذلــك أمــرًا بفعــل 
ذلــك الخطــأ، والخطــأ -لكونــه خطــأ- منهــيٌّ عنــه، فهــذا يفــي إلى اجتــاع 
الأمــر والنهــي في الفعــل الواحــد بالاعتبــار الواحــد، وإنــه محــال، فثبــت أن 
الله تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــى ســبيل الجــزم، وثبــت أن كل مــن أمــر 

الله بطاعتــه عــى ســبيل الجــزم وجــب أن يكــون معصومًــا عــن الخطــأ«))).

ــرّح  ــة، وي ــك الحقيق ــن لتل ــنةّ يُذع ــل السُّ ــام أه ــن أع ــمٌ م ــذا علَ  فه
ــر. ــة أولي الأم ــى عصم ــة ع ــة الآي بدلال

فمن هم أولو الأمر الذين ثبتت عصمتهم في الآية؟

هل هم الخلفاء الراشدون؟

ــه:  ــا نصّ ــول م ــذا الق ــان ه ــم ببط ــد الحك ــزّالي بع ــال الغ ــواب: ق والج
»فإنــه مــن يجــوز عليــه الغلــط والســهو، ولم تثبــت عصمتــه عنــه، فــا 
ــي  ــف ندّع ــأ؟! وكي ــواز الخط ــع ج ــم م ــجّ بقوله ــف يُت ــه، فكي ــة في قول حج
ــوز  ــوم يج ــة ق ــوّر عصم ــف يتص ــرة؟! وكي ــة متوات ــر حج ــن غ ــم م عصمته
ــت  ــد اتفق ــف؟ وق ــان؟! كي ــف المعصوم ــف يختل ــاف؟! وكي ــم الاخت عليه
الصحابــة عــى جــواز مخالفــة الصحابــة، فلــم ينكــر أبــو بكــر وعمــر عــى مــن 
ــد أن  ــى كل مجته ــاد ع ــائل الاجته ــوا في مس ــل أوجب ــاد، ب ــا بالاجته خالفه
ــاف  ــوع الاخت ــة، ووق ــى العصم ــل ع ــاء الدلي ــه؟! فانتف ــاد نفس ــع اجته يتب

))) تفسير الرازي، ج10، ص44.
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ــة«))). ــة قاطع ــة أدل ــه، ثلاث ــم في ــواز مخالفته ــم بج ــم، وتصريحه بينه

هل هم الأمراء والحكام؟

ــر في  ــم ولاة الأم ــراء ه ــكام والأم ــدلً أن الح ــرض ج ــواب: لنف والج
ــو: ــرأي ه ــذا ال ــاب ه ــه أصح ــذي يواج ــكال ال ــن الإش ــة، لك الآي

مــاذا لــو أصــدر هــذا الحاكــم )أي ولّي الأمــر( أمــرًا يخالــف شريعــة الله 
وســنةّ نبيّــه J، فبــأي الأمريــن نلتــزم؟ فالآيــة في بدايتهــا تقــول: ﴿أَطيِعُــواْ 
ــي  اللــهَ﴾ وهــو أمــر بوجــوب طاعــة الله ســبحانه، وفي ذيلهــا تقــول: ﴿وَأُوْلِ
ــا، ولكــنّ  ــرِ مِنكُــمْ﴾ وهــو أمــر إلهــي بوجــوب طاعــة أُولي الأمــر مطلقً الأمَْ
ولّي الأمــر أصــدر أمــرًا مخالفًــا لأمــر الله، فبــأي الأمريــن نأخــذ؟ أ نأخــذ بأمــر 
الله، ونعــي أُولي الأمــر المخالفــن لأمــر الله؟ فــإن التزمنــا بذلك فلــن تتحقّق 

الطاعــة المفروضــة مــن الله؛ لأنّــه ســبحانه أمرَنــا بطاعــة أُولي الأمــر مطلقًــا.

ــا نكــون  ــه؟ فإنن ــزم أمــر أُولي الأمــر المخالفــن لأمــر الله، ونعصي أو نلت
بذلــك قــد جوّزنــا فعــل المعصيــة بأمــر مــن الله تعــالى؛ لأنّــه أمرنــا بطاعــة أُولي 

الأمــر، وهــذا مــا لا يقبلــه العقــل!

ــنة- في إبطــال هــذا  قــال الزمخــري -وهــو مــن أعيــان رجــال أهــل السُّ
ــورِ الله  ــراءَ الج ــق؛ لأن أم ــراء الح ــم: أم ــر منك ــأولي الأم ــراد ب ــول: »والم الق
ورســولُه بريئــان منهــم، فــا يُعطَفــون عــى الله ورســوله في وجــوب الطاعــة 
لهــم، وإنــا يجمــع بــن الله ورســوله والأمــراء الموافقــن لهــا في إيثــار العــدل 

))) المستصفى، ج1، ص135.
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واختيــار الحــق والأمــر بهــا والنهــي عــن أضدادهمــا«))).

ويقــول - أيضًــا - في بيــان قولــه تعــالى: ﴿فــردّوه إلــى اللــه ورســوله﴾، 
مــا نصــه: »أي: ارجعــوا فيــه إلى الكتــاب والســنة. وكيــف تلــزم طاعــة أمــراء 
ــك،  ــه ش ــى مع ــا لا يبق ــر ب ــة أولي الأم ــر بطاع ــح الله الأم ــد جن ــور؟ وق الج
ــات وبالعــدل في الحكــم، وأمَرَهــم آخــرًا  ــأداء الأمان وهــو أنْ أمَرَهــم أولً ب
بالرجــوع إلى الكتــاب والســنة في مــا أشــكل، وأمــراء الجــور لا يــؤدّون أمانــة، 
ولا يحكمــون بعــدل، ولا يــردّون شــيئًا إلى كتــاب ولا إلى سُــنة، إنــا يتبعــون 
شــهواتهم حيــث ذهبــت بهــم، فهــم منســلخون عــن صفــات الذيــن هــم أولو 

الأمــر عنــد الله ورســوله، وأحــق أســائهم: اللصــوص المتغلبــة«))).

وبذلــك تبــنَّ أنّ تفســر أُولي الأمــر بالخلفــاء الراشــدين أو الأمُــراء 
ــم،  ــى عصمته ــت ع ــة دلَّ ــح؛ لأنّ الآي ــر صحي ــر غ ــاء، أم ــكام أو العل والح
ــنَّة،  ــوع إلى السُّ ــن الرج ــم م ف عليه ــرُّ ــدّ في التع ــا ب ــؤلاء، ف ــة له ولا عصم
 ،A ّــي ــة في ع ــزول الآي ح بن ــرِّ ــث ت ــد أحادي ــا نج ــوع إليه ــد الرج وعن
ــا نزلــت في عــيّ بــن  فقــد روى الحاكــم الحســكاني في شــواهد التنزيــل: »أنّ
أبي طالــب«)))، وكــذا رواهــا كلٌّ مــن: أبي حيّــان الأندلــي في تفســر البحــر 
المحيــط)))، ومحمّــد صالــح الترمــذي في المناقــب المرتضويــة)))، والقنــدوزي 

))) تفسير الزمخشري -الكشاف-، ج1، ص524.
))) المصدر نفسه.

))) شواهد التنزيل، ج1، ص149.
))) تفسير البحر المحيط، ج3، ص278.

))) المناقب المرتضوية، ص56.
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ــب))). ــح المطال ــري في أرج ــودّة)))، والآمرت ــع الم في ينابي

هــذا مــن حيــث المناســبة عــى أنّ المقصــود بعبــارة »أُولي الأمــر« هوعــٌّي 
.J فتكــون طاعتــه واجبــة كــا هــي طاعــة الرســول ،A

فالآيــة تثبــت العصمــة لعــيّ A خصوصًــا، ولأولي الأمــر عمومًــا؛ إذ 
إنّ الله قــرن طاعــة الرســول بالطاعــة لأولي الأمــر، فلــو قلنــا بجــواز أن يأمــر 
الله بالطاعــة لغــر المعصــوم، فــإنّ لازِمــه جــواز الأمــر بالطاعــة لمــن يمكــن في 
حقّــه فعــل المعصيــة، ويســتحيل أن يأمــر الله تعــالى، ويرخّــص في اتّبــاع مــن 
يجــوز في حقّــه العصيــان؛ لأنــه قبيــح بحكــم العقــل، كــا هــو الحــال في حــقّ 
النبــيّ J مــن الاتّفــاق عــى عصمتــه، حــذرًا مــن انقــداح الوثاقــة في نقلــه 
J للأحــكام الإلهيّــة »فلــو جــاز الخطــأ عليــه لم يبــقَ وثــوقٌ بــا تعبّدَنــا الله 
فَنــاه، وذلــك يناقــض الغــرض مــن التكليــف، وهــو الانقيــاد  تعــالى بــه ومــا كلَّ

إلى مــراد الله تعــالى«))).

أ لا تــرى أن رســول الله J يقــول: »مــن أطاعنــي فقــد أطــاع الله، 
ــا فقــد أطاعنــي، ومــن عــى  ومَــن عصــاني فقــد عــى الله، ومَــن أطــاع عليًّ
ــا فقــد عصــاني«، هــذا الحديــث أورده الحاكــم في المســتدرك، وصحّحــه،  عليًّ

ووافقــه الذهبــي في تلخيــص المســتدرك))).

))) ينابيع المودّة، ص116.
))) أرجح المطالب ص85.

))) كشف المراد، للعلّمة الحلي، ص391.
))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص121.
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ــن  ــوحٍ، مَ ــل ســفينة ن ــي كَمَثَ ــل أهــل بيت ونظــره حديــث الســفينة: »مَثَ
ــندًا إلى أبي ذر. ــه مس ــرق«)))، أخرج ــا غ ــف عنه ــن تخلّ ــا، وم ــا نج ركبه

إلى غــر ذلــك مــن الأحاديــث التــي تنــصُّ عــى عصمــة العــرة الطاهرة، 
فــإذًا هــذه الأحاديــث تشــكّل قرينــة منفصلــة عــى أنّ المــراد مــن أُولي الأمــر 
هــم العــرة الطاهــرة، وعــى ضــوء ذلــك فآيــة التطهــر، وحديــث الثقلــن، 
وحديــث الســفينة إلى غيرهــا مــن الأحاديــث الــواردة في فضائــل العــرة 

الطاهــرة كلّهــا تــدل عــى عصمتهــم.

كْــر إلى هــذه الآيــة يتضــح المــراد مــن أُولي الأمــر  فبضــم القرائــن آنفــة الذِّ
الذيــن أمــر الله ســبحانه بطاعتهــم، وقــرن طاعتهــم بطاعــة الرســول.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص151.
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مَن جَمع القرآن وكتبه؟

السائل: حيدر علي
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ــرآن  ــع الق ــص جْم ــا يخ ــو في م ــض، وه ــه البع ــف في ــد يختل ــؤال ق ــد س يوج
ــن؟ فالكثــرون يــروون  ــد مَ الكريــم، فمَــن جمعــه؟ وفي أي وقــت؟ وعــى ي

ــاف. ــن الإنص ــس م ــذا لي ــان، وه ــر أو عث ــد أبي بك ــع في عه ــه جُِ أن

الجواب: 
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن. المطهري

ــالَ  ــر المتسـ ــت المتواتـ ــح الثابـ ــن الصحيـ ــث الثقلـ ــا إلى حديـ إذا رجعنـ
عليـــه المـــرويّ عـــن بضـــعٍ وعشريـــن صحابيًّـــا كـــا في الصواعـــق المحرقـــة: 
»إني تـــارك أو مخلِّـــف فيكـــم الثقلـــن، أو: الخليفتـــن. مـــا إن تمســـكتم بهـــا 
لـــن تضلـــوا بعـــدي، كتـــاب الله وعـــرتي أهـــل بيتـــي، وإنهـــا لـــن يفترقـــا 
حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض«))).. ســـنجد النتيجـــة واضحـــة كالشـــمس في 

))) الصواعق المحرقة، ص 136.
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رابعـــة النهـــار، وهـــي أن هـــذا القـــرآن قـــد جمعـــه النبـــي J في حياتـــه.. 
فالنبـــي J قـــد أشـــار في حديـــث الثقلـــن إلى قـــرآن، كان قـــد جمعـــه 
ــذي  ــون: إنّ الـ ــن يقولـ ــنة الذيـ ـ ــل السُّ ــاف أهـ ــذا خـ ــه، وهـ ــو في حياتـ هـ
ـــرآن  ـــن الق ـــى تعي ـــدرون ع ـــم لا يق ـــة، فه ـــم الصحاب ـــه ه ـــرآن، ورتب ـــع الق جم
ـــه أن تتمســـك  ـــي J مـــن أمت ـــذي أراد النب ـــث الثقلـــن، وال ـــوارد في حدي ال
بـــه، فهـــل القـــرآن الـــذي قصـــده النبـــي J هـــو الـــذي جمعـــه عثـــان أو 
ـــن  ـــه أبي ب ـــذي جمع ـــعود أو ال ـــن مس ـــه اب ـــذي جمع ـــة أو ال ـــه عائش ـــذي جمعت ال

ــب أو...؟ كعـ

 وقــد تعــرض الســيد الخوئـــي v في كتابــه "البيــان في تفســر القــرآن" 
ــات تشــر إلى أن جمــع القــرآن كان  إلى هــذه المســألة بعــد أن ذكــر عــدة رواي
بعــد وفــاة النبــي J، أي في عهــد الخلفــاء مــن بعــده، قــال v: »هــذه هــي 
أهــم الروايــات التــي وردت في كيفيــة جمــع القــرآن، وهــي - مــع أنهــا أخبــار 
آحــاد لا تفيدنــا علــاً - مخدوشــة مــن جهــات شــتى« ثــم ذكــر أبــرز جهــات 
 :v الخــدش، وهــي أنّ هــذه الروايــات يناقــض بعضهــا بعضًــا، حيــث قــال
ــاد عــى شيء منهــا... وظاهــر  »إنهــا متناقضــة في أنفســها فــا يمكــن الاعت
ــات الأولى،  ــح الرواي ــان، وصري ــة أن الجمــع كان في زمــن عث ــة الثاني الرواي
والثالثــة، والرابعــة، وظاهــر البعــض الآخــر أنــه كان في زمــان أبي بكــر، 

وصريــح الروايتــن الســابعة، والثانيــة عــرة أنــه كان في زمــن عمــر«.

ثــم خلــص v إلى القــول: »إن القــرآن كان قــد جُـِـع، وكُتـِـب عــى 
ــن  ــن أبي شــيبة وأحمــد ب عهــد رســول الله J، فقــد روى جماعــةٌ، منهــم اب
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حنبــل، والترمــذي، والنســائي، وابــن حبــان، والحاكــم، والبيهقــي، والضيــاء 
المقــدسي عــن ابــن عبــاس، قــال: قلــت لعثــان بــن عفــان: مــا حملكــم عــى أن 
عمدتــم إلى الأنفــال، وهــي مــن المثــاني، وإلى بــراءة، وهــي مــن المئــن، فقرنتــم 
بينهــا، ولم تكتبــوا بينهــا ســطر: "بســم الله الرحمــن الرحيــم "؟ ووضعتموهمــا 
 J في الســبع الطــوال، مــا حملكــم عــى ذلــك؟ فقــال عثــان: إن رســول الله
كان ممــا يــأتي عليــه الزمــان، ينــزل عليــه الســورة ذات العــدد، وكان إذا نــزل 
عليــه الــيء يدعــو بعــض مــن يكتــب عنــده، فيقــول: ضعوا هــذا في الســورة 
التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا، وتنــزل عليــه الآيــات، فيقــول: ضعــوا هــذا في 
ــزل  ــا أُن ــن أول م ــال م ــت الأنف ــذا، وكان ــذا وك ــا ك ــر فيه ــي يذك ــورة الت الس
بالمدينــة، وكانــت "بــراءة" مــن آخــر القــرآن نــزولً، وكانــت قصتهــا شــبيهة 
بقصتهــا، فظننــتُ أنهــا منهــا، وقُبـِـض رســول الله J ولم يبــن لنــا أنهــا منهــا، 
فمــن أجــل ذلــك قرنــتُ بينهــا، ولم أكتــب بينهــا ســطر: "بســم الله الرحمــن 
الرحيــم" ووضعتهــا في الســبع الطــوال)))، وروى الطــراني، وابــن عســاكر 
ــع القــرآنَ عــى عهــد رســول الله - ص - ســتةٌ مــن  عــن الشــعبي، قــال: »جََ
الأنصــار: أُبيُّ بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، ومعــاذ بــن جبــل، وأبــو الــدرداء، 
وســعد بــن عبيــد، وأبــو زيــد، وكان مجمــع بــن جاريــة قــد أخــذه إلا ســورتين 
ــع القرآن  أو ثــاث«)))، وروى قتــادة، قــال: »ســألت أنــس بــن مالــك: مَن جََ
عــى عهــد النبــي؟ قــال: أربعــةٌ، كلهــم مــن الأنصــار: أُبيُّ بــن كعــب، ومعــاذ 
بــن جبــل، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد«)))، وروى مــروق: ذَكَــر عبــدُ الله 

))) منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٤٨.
))) المصدر السابق ج 2 ص 52.

))) صحيح البخاري، باب القرّاء من أصحاب النبي - ص - ج 6 ص 202.
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بــن عمــرو عبــدَ الله بــن مســعود، فقــال: »لا أزال أحبــه، ســمعت النبــي 
-ص- يقــول: خــذوا القــرآن مــن أربعــةٍ: مــن عبــد الله بــن مســعود، وســالم، 
ومعــاذ، وأُبيُّ بــن كعــب«)))، وأخــرج النســائي بســند صحيــح عــن عبــد الله 
بــن عمــر، قــال: "جمعــتُ القــرآن، فقــرأت بــه كل ليلــة، فبلــغ النبــي -ص- 

فقــال: اقــرأه في شــهر... ")))«))).

ح بــأن القــرآن جُـِـع عــى عهــد أبي بكــر،  ودعــوى وجــود روايــات تــرِّ
ــه: »إن هــذه الروايــات - أي روايــات جمــع  ــي v بقول ردهــا الســيد الخوئـ
ــة مــن أن القــرآن  ــه المســلمون قاطب ــا أجمــع علي ــة لم أبي بكــر للقــرآن - مخالف
ــن  ــرآن ح ــات الق ــات آي ــول: إن إثب ــا تق ــر، فإنه ــه إلا التوات ــق لإثبات لا طري
الجمــع كان منحــرًا بشــهادة شــاهدين، أو بشــهادة رجــل واحــد إذا كانــت 
تعــدل شــهادتين، وعــى هــذا فالــازم أن يثبــت القــرآن بالخــر الواحــد أيضًا، 
ــزم بذلــك؟ ولســت أدري كيــف يجتمــع القــول  وهــل يمكــن لمســلم أن يلت
بصحــة هــذه الروايــات التــي تــدل عــى ثبــوت القــرآن بالبينــة ]وهــي قــول 
شــاهدين[، مــع القــول بــأن القــرآن لا يثبــت إلا بالتواتــر، أ فــا يكــون 
ــات  ــذه الرواي ــرًا ســببًا للقطــع بكــذب ه ــرآن متوات ــزوم كــون الق القطــع بل
أجمــع؟ ومــن الغريــب أن بعضهــم كابــن حجــر فــرَّ الشــاهدين في الروايــات 
بالكتابــة والحفــظ. وفي ظنــي أن الــذي حملــه عــى ارتــكاب هــذا التفســر هــو 
ــر  ــذا التفس ــال فه ــى كل ح ــرآن. وع ــر في الق ــزوم التوات ــن ل ــاه م ــا ذكرن م

))) المصدر السابق.
))) الإتقان، النوع 20، ج 1 ص 124.

))) البيان في تفسير القرآن، ص251-249.
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واضــح الفســاد مــن جهــات:

ــد  ــرآن، وق ــع الق ــات في جم ــك الرواي ــح تل ــه صري ــا أولً: فلمخالفت أم
ــمعتها. س

وأمــا ثانيًــا: فــأن هــذا التفســر يلزمــه أنهــم لم يكتبــوا مــا ثبــت أنــه مــن 
القــرآن بالتواتــر، إذا لم يكــن مكتوبًــا عنــد أحــد، ومعنــى ذلــك أنهــم أســقطوا 

مــن القــرآن مــا ثبــت بالتواتــر أنــه مــن القــرآن))).

ــراد  ــا يُ ــا إذا كان م ــاج إليه ــظ لا يُت ــة والحف ــأنّ الكتاب ــا: ف ــا ثالثً وأم
كتابتــه متواتــرًا، وهمــا لا يُثبتــان كونــه مــن القــرآن، إذا لم يكــن متواتــرًا. وعــى 
ــة، لا  ــى الجمل ــرآن. وع ــع الق ــا في جم ــا شرطً ــدة في جعله ــا فائ ــال ف كل ح
بــدّ مــن طــرح هــذه الروايــات؛ لأنهــا تــدل عــى ثبــوت القــرآن بغــر التواتــر، 

وقــد ثبــت بطــان ذلــك بإجمــاع المســلمين«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الإتقان، النوع 18، ص 100.
))) التبيان في تفسير القرآن، ص256.
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التمسك بالثقلين هو الإسلام بعينه 

السائل: عامر عبد الله
ــه إليَّ بعــضٌ مــن إخواننــا أهــل الســنة هــذا الســؤال: مــاذا تعنــي  الســؤال: وجَّ
ــا مــن المذاهــب الإســامية الأربعــة،  كلمــة شــيعة؟ ولمــاذا هــم ليســوا مذهبً

وطالمــا لم يكونــوا منهــا فهــو مــؤشر عــى عــدم كونهــم مــن الإســام.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن. المطهري

نظــرًا لأهميــة الســؤال، لا بــد مــن مقدمــة مختــرة ينبنــي عليهــا الجواب، 
وهي:

إنّ طاعــة النبــي J فــرضٌ محتَّــم عــى النــاس، كطاعــة الله تعــالى، 
وهــذا مــن البداهــة بمــكان، وطاعتــه لا تتحقــق إلا باتبــاع شرعتــه، وتطبيــق 
مبادئــه الخالــدة، وهــا هــو القــرآن الكريــم يحــرض النــاس عــى طاعــة النبــي 
ــا آتَاكُــمُ  J، ويحــذر مــن مغبــة عصيانــه ومخالفتــه، فيقــول ســبحانه: ﴿وَمَ
ــهَ شَــدِيدُ  ــهَ إنَِّ اللَّ قُــوا اللَّ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ الرَّ
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ــةٍ إذَِا قَضَــى  ــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَ الْعِقَــابِ﴾))). ويقــول عــزّ وجــلّ: ﴿وَمَ
ــهَ  ــصِ اللَّ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ ــرَةُ مِ ــمُ الْخِيَ ــونَ لَهُ ــرًا أَنْ يَكُ ــولُهُ أَمْ ــهُ وَرَسُ اللَّ
ــهَ  وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً مُبيِنًــا﴾))). ويقــول ســبحانه: ﴿وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّ
ــكَ  ــا وَذَلِ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْنَْهَ ــنْ تَحْتهَِ ــاتٍ تَجْــرِي مِ ــهُ جَنَّ ــولَهُ يُدْخِلْ وَرَسُ
ــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُ يُدْخِلْــهُ نَــارًا خَالـِـدًا  الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ وَمَــنْ يَعْــصِ اللَّ

ــذَابٌ مُهِيــنٌ﴾))). ــهُ عَ ــا وَلَ فيِهَ

ــه الرســول  ــا جــاء ب ــة الأخــذ ب وإذا ثبــت ذلــك، وجــب عــى كلّ الأمُّ
ــلّ، وإذا  ــزّ وج ــول الله ع ــام ق ــاً مق ــات قائ ــذه الآي ــه J به J؛ لأن قول
ــالًما  ــرًا متس ــا متوات ــا ثابتً ــا صحيحً ــا حديثً ــة وجدن ــنة الشريف ــا إلى الس رجعن
ــا عــن بضــعٍ وعشريــن صحابيًّــا عــن رســول الله J يــرح فيــه  عليــه مرويًّ
قائــاً: »إني تــارك أو مخلِّــف فيكــم الثقلــن، أو: الخليفتــن. مــا إن تمســكتم بــه 
لــن تضلــوا بعــدي، كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، وإنهــا لــن يفترقــا حتــى 
يــردا عــيّ الحــوض«)))، وفي لفــظ آخــر: »يــا أيهــا النــاس، إني تركــت فيكــم 
ــه  ح ــي«، صحَّ ــل بيت ــرتي أه ــاب الله وع ــوا، كت ــن تضل ــه ل ــم ب ــا إن أخذت م

ــاني))). الألب

ــلمين،  ــن المس ــقٌ م ــم فري ــوله الكري ــرِ رس ــالى وأمْ ــرِ الله تع ــاع لأمْ فانص
فتمســكوا بالثقلــن "كتــاب الله وعــرة النبــي"، وهــم الشــيعة الإماميــة الاثنــا 

))) الحشر:7.
))) الأحزاب:36.

))) النساء:14-13.
))) الصواعق المحرقة، ص136.

))) صحيح الترمذي، للألباني، ج3، ص226.
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عشريــة، وهــذا التمســك بـ"الكتــاب والعــرة" ليــس مذهبًــا إســاميًا، بــل هو 
الإســام بعينــه.

ونضم هذه المقدمة إلى الجواب، فنقول:

ــع، وفي الاصطــاح تطلــق هــذه اللفظــة  ــى التاب الشــيعة في اللغــة بمعن
أو التســمية عــى فريــق مــن المســلمين، يعتقــدون بــأن قيــادة الأمــة الإســامية 
ــه،  ــل بيت ــي J وأه ــرة النب ــق ع ــن ح ــي م ــول الله J ه ــاة رس ــد وف بع

ــه المعصومــن. الإمــام عــي A وأبنائ

والحــريّ صرف عنــان القلــم عــن الخــوض في بيــان مــن هــم الشــيعة، إلى 
نقــل كلــات أحــد المســتبصرين، وهــو الشــيخ محمــد مرعــي الأنطاكــي قاضي 
ــرك المذهــب الســني الشــافعي، والتحــق بركــب  ــذي ت القضــاة الســوري ال
العــرة الطاهــرة، وعــى إثــر ذلــك ألّــف كتابــه )لمــاذا اخــرت مذهــب أهــل 
البيــت( الــذي ذاع صيتــه في الآفــاق، وهــو أحــرى بالإجابــة عــن ســؤال: مــن 

هــم الشــيعة؟ 

فيقــول: »هــم الطائفــة الحقــة المحقــة، والخــرة مــن خلــق الله، والفرقــة 
الناجيــة التــي تمســك بــولاء الله ورســوله، والأئمــة الأطهــار مــن أهــل بيتــه 
عليهــم صلــوات الله، وعرفــتْ حــق أئمتهــا حــق المعرفــة حســب الإمــكان، 
وعرفــتْ مــن عاداهــم، فأعطــتْ كلًّ منهــم حقــه. وهــم يعبــدون الله وحــده 
ــه ولا مثيــل. ويؤمنــون برســالة النبــي الأعظــم محمــد بــن عبــد  لا شريــك ل
ــة  ــب A. وبقي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم الله J وبولاي
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الأئمــة الأحــد عــر: الإمــام الحســن المجتبــى A، الإمــام الحســن الشــهيد 
ــن  ــد ب ــام محم ــجاد A، الإم ــن الس ــن الحس ــي ب ــام ع ــاء A الإم بكرب
عــي الباقــر A، الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق A، الإمــام موســى 
ــام  ــا A، الإم ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــم A، الإم ــر الكاظ ــن جعف ب
ــام  ــن محمــد الهــادي A، الإم ــام عــي ب ــن عــي الجــواد A، الإم محمــد ب
 ،f المهــدي  المنتظــر  الحجــة  الإمــام   ،A العســكري  الزكــي  الحســن 
ــت  ــا ملئ ــان، ويمــاء الأرض عــدلً وقســطًا بعــد م وســيظهر في آخــر الزم

ــاً وجــورًا«))). ظل

ــرة  ــك بع ــوا التمس ــة، فترك ــي عشري ــة الاثن ــيعة الإمامي ــر الش ــا غ أم
النبــي J والأخــذ عنهــم، وتمســكوا بأربعــة مذاهــب مســتحدثة أفتــوا 
بحرمــة اتبــاع غيرهــا، الأمــر الــذي مــا أنــزل الله بــه مــن ســلطان، قــال 
المقريــزي: »ولي بمــر والقاهــرة أربعــة قضــاة، وهــم شــافعيّ ومالكــيّ 
ــى  ــتمائة، حت ــتين وس ــسٍ وس ــنة خم ــن س ــك م ــتمرّ ذل ــيّ. فاس ــيّ وحنب وحنف
لم يبــقَ في مجمــوع أمصــار الإســام مذهــبٌ، يُعــرف مــن مذاهــب أهــل 
الإســام ســوى هــذه المذاهــب الأربعــة، وعقيــدة الأشــعريّ، وعُمِلــتْ 
ــام،  ــك الإس ــائر ممال ــط في س ــا والرّبَ ــك والزواي ــدارس والخوان ــا الم لأهله
ــت  ــاضً، ولا قُبل ــولّ ق ــه، ولم ي ــر علي ــا، وأنك ــب بغيره ــن تمذه ــوديَ م وعُ
شــهادة أحــد، ولا قــدّم للخطابــة والإمامــة والتدريــس أحــد مــا لم يكــن 
ــذه  ــول ه ــار في ط ــذه الأمص ــاء ه ــى فقه ــب، وأفت ــذه المذاه ــد ه ــدًا لأح مقل
المــدّة بوجــوب اتبــاع هــذه المذاهــب وتحريــم مــا عداهــا، والعمــل عــى هــذا 

))) لماذا اخترت مذهب أهل البيت، ص٤١- 42.
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إلى اليــوم«))).

وهــا هــو ابــن القيــم ينعــى مذاهــب الصحابــة لانحصارهــا في الأربعــة، 
فيقــول: »ماتــت مذاهــب أصحــاب رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - 
ومذاهــب التابعــن وتابعيهــم وســائر أئمــة الإســام، وبطلــت جملــة إلا 
ــال  ــل ق ــاء، وه ــة والفقه ــائر الأئم ــن س ــن ب ــط م ــس فق ــة أنف ــب أربع مذاه
ذلــك أحــد مــن الأئمــة أو دعــا إليــه أو دلــت عليــه لفظــة واحــدة مــن كلامــه 
عليــه؟ والــذي أوجبــه الله تعــالى ورســوله عــى الصحابــة والتابعــن وتابعيهم 
هــو الــذي أوجبــه عــى مَــن بعدَهــم إلى يــوم القيامــة، لا يختلــف الواجب، ولا 
يتبــدل، وإن اختلفــت كيفيتــه أو قــدره باختــاف القــدرة والعجــز والزمــان 
ــعٌ لمــا أوجبــه الله ورســوله، ومــن صحــح  والمــكان والحــال فذلــك أيضًــا تاب
للعامــي مذهبًــا، قــال: هــو قــد اعتقــد أن هــذا المذهــب الــذي انتســب إليــه هو 
الحــق، فعليــه الوفــاء بموجــب اعتقــاده، وهــذا الــذي قالــه هــؤلاء لــو صــح 
للــزم منــه تحريــم اســتفتاء أهــل غــر المذهــب الــذي انتســب إليــه، وتحريــم 
تمذهبــه بمذهــب نظــر إمامــه أو أرجــح منــه، أو غــر ذلــك مــن اللــوازم التــي 
يــدل فســادها عــى فســاد ملزوماتهــا، بــل يلــزم منــه أنــه إذا رأى نــص رســول 
الله - صــى الله عليــه وســلم - أو قــول خلفائــه الأربعــة مــع غــر إمامــه أن 

يــرك النــص وأقــوال الصحابــة، ويقــدم عليهــا قــول مــن انتســب إليــه«))).

وإذا مــا أردت معرفــة ســبب الانحصــار بالمذاهــب الأربعــة، والاطــاع 
ــن  ــه اب ــا قال ــي م ــرأ مع ــي، فاق ــص شرع ــتند إلى ن ــذي لا يس ــر ال ــى التبري ع

))) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج4، ص167.
))) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج4، ص202.
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الصــاح في "نهايــة الســؤول" لــرى العجــب مــن بيــان الســبب، حيــث 
يقــول: »إنــه يتعــن تقليــد الأئمــة الأربعــة دون غيرهــم؛ لأن مذاهــب الأربعة 
قــد انتــرت، وعلــم تقييــد مطلقهــا، وتخصيــص عامهــا، ونــرت فروعهــا؛ 

بخــاف مذهــب غيرهــم«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



)))نه اية السؤول في شرح منهاج الأصول، ج4، ص632.
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علي A الفاروق بين الحق والباطل شرعًا وتكوينًا

المستشكل: المغربّي العربي
الإشــكال: لمــاذا تتهمــون عبــاد الله بأنهــم أولاد زنــا، وأنهــم منافقــون لمجــرد 
أنهــم لا يحبــون عليًّــا رضي الله عنــه أو أنهــم حاربــوه، فهــم جميعهــم مــن 
الصحابــة، وأُمرنــا بالكــف عــا شــجَر بينهــم، ومثــل هاتــه المســائل لا يبــتّ 
بهــا الإ الــرع، فكيــف ســاغ لكــم اتهــام النــاس بهــذا الحكــم الــذي تنحــر 

ــوا الله. ــدع، فاتق ــه في كافيكــم المــيء بالب روايات

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

إن كنــتَ تدعــي أن الشــيعة الإماميــة الاثــي عشريــة تفــرّدت بهــذا الحكم 
عــى مبغــض أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب A، فأنــت واهــمٌ، فهــذا 
ــنة، والروايــاتُ الــواردة فيهــا  الحكــم مــرويٌّ في مصــادر علــاء أهــل السُّ

كثــرةٌ في العــدد، وإليــك شــطرًا منهــا:
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جــاء في أســنى المطالــب للحافــظ الجــزري، وشرح النهــج لابــن أبي 
ــور ]أي:  ــا معــرَ الأنصــار نب ــال: »كن ــدري، ق ــعيد الخ ــد، عــن أبي س الحدي
ــم  ــودٌ، فل ــا مول ــد فين ــإذا وُل ــه، ف ــا رضي الله عن ــم عليًّ ــا بحبِّّه ــر[ أولادَن نخت

ــا«))). ــه ليــس من ــا أن ــه عرفن يحبّ

ــب  ــا بح ــر[ أولادن ــور ]أي: نخت ــا نب ــت: »كن ــن الصام ــادة ب ــن عب وع
عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه، فــإذا رأينــا أحدهــم لا يحــب عليًّــا بــن أبي 

طالــب علمنــا أنــه ليــس منــا، وأنــه لغــر رشــدة«))).

 وقــال الحافــظ الجــزري بعــد ذكــر هــذا الحديــث: »وهــذا مشــهورٌ مــن 
ــا رضي الله عنــه إلا ولــد الزنــا«))). قديــم وإلى اليــوم أنــه مــا يبغــض عليًًّ

ــن  ــد ب ــا أحم ــال: حدثن ــدوي، ق ــي الع ــن ع ــن ب ــظ الحس ــرج الحاف وأخ
عبــدة الضبــي عــن أبي عيينــة عــن ابــن الزبــر عــن جابــر، قــال: أمرَنــا رســول 
الله J أن نعــرض أولادنــا عــى حــبِّ عــي بــن أبي طالــب. رجالُــه رجــال 

الصحيحــن، كلُهــم ثقــات.

ــن محمــد النيســابوري عــن  ــه عــن أحمــد ب ــن مردوي ــظ اب وأخــرج الحاف
ــول:  ــافعي يق ــمعت الش ــال: س ــد، ق ــن أحم ــل ع ــن حنب ــد ب ــن أحم ــد الله ب عب
ــرف  ــا نع ــا كن ــك: م ــن مال ــس ب ــال أن ــول: ق ــس يق ــن أن ــك ب ــمعت مال س

ــه. ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــض ع ــه إلا ببغ ــر أبي ــل لغ الرج

))) أسنى المطالب للحفاظ الجزري، ص8؛ وشرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج1، ص373.
))) أسنى المطالب ص8، نهاية ابن الأثير، ج1، ص118.

))) أسنى المطالب، ص8.
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وأخــرج ابــن مردويــه عــن أنــس في حديــث: كان الرجــل مــن بعــد يــوم 
ــه،  ــيّ رضي الله عن ــق ع ــى طري ــف ع ــم يق ــه ث ــى عاتق ــده ع ــل ول ــر يحم خي
فــإذا نظــر إليــه أومــأ بإصبََعــه: يــا بنــيّ تحــب هــذا الرجــل؟! فــإن قــال: نعــم. 

قبلــه. وإن قــال: لا، خــرق بــه الأرض وقــال لــه: الحــق بأمــك.

وأخــرج الحافــظ الطــري في كتــاب الولايــة بإســناده عــن عــي A أنــه 
قــال: »لا يحبنــي ثلاثــة: ولــد الزنــا. ومنافــق. ورجــلٌ حَملــت بــه أمــه في بعــض 

حيضها«.

وأخــرج الحافــظ الدارَقطنــي وشــيخ الإســام الحمــوي في فرائــده 
بإســنادهما عــن أنــس مرفوعًــا، قــال: »إذا كان يــوم القيامــة نُصــب لي منــرٌ، 
ثــم ينــادي منــادٍ مــن بطنــان العــرش: أيــن محمــد؟ فأجيــب: فيقــال لي: إرق. 
فأكــون أعــاه، ثــم ينــادي الثانيــة: أيــن عــي؟ فيكــون دوني بمرقــاة، فيعلــم 
جميــع الخلائــق أن محمــدًا ســيد المرســلين، وأن عليًّــا ســيد المؤمنين: قــال أنس: 
ــا بعــد؟! فقــال: يــا  فقــام إليــه رجــل، فقــال: يــا رســول الله: مــن يبغــض عليًّ
أخــا الأنصــار، لا يبغضــه مــن قريــش إلا ســفحي، ولا مــن الأنصــار إلا 

يهــودي، ولا مــن العــرب إلا دعــيّ، ولا مــن ســائر النــاس إلا شــقيّ«.

 J ــول الله ــت رس ــال: »رأي ــر، ق ــن أبي بك ــرة، ع ــاض الن وفي الري
ــة  ــيّ وفاطم ــة ع ــة، وفي الخيم ــوس عربي ــى ق ــئ ع ــو متك ــة، وه ــم خيم خي
والحســن والحســن، فقــال: معــر المســلمين! أنــا سِــلمٌ لمــن ســالم أهــل 
ــدّ  ــن والاهــم، لا يحبهــم إلا ســعيد الجَ الخيمــة، حــربٌ لمــن حاربهــم، وليٌّ لم
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طيــب المولــد، ولا يبغضهــم إلا شــقيُّ الجَــدّ رديء المولــد«))).

وفي شرح النهــج لابــن أبي الحديــد المعتــزلي، عــن أبي مريــم الأنصــاري 
عــن عــيّ A قــال: »لا يحبنــي كافــر ولا ولــد زنــا«))).

ــول  ــن رس ــي ع ــيخ والديلم ــو الش ــي وأب ــدي والبيهق ــن ع ــرج اب وأخ
الله J أنــه قــال: مــن لم يعــرف عــرتي والأنصــار والعــرب فهــو لإحــدى 
ــه أمــه في غــر  ــا امــرؤ حَملــت ب ــة. وإم ــد زاني ــا ول ــق. وإم ــا مناف الثــاث: إم

ــر))).  طُه

لأبي  الأخبــار  كتــاب  عــن  الذهــب"  "مــروج  في  المســعودي  وروى 
الحســن عــي بــن محمــد بــن ســليمان النوفــي بإســناده عــن العبــاس بــن عبــد 
ــن أبي طالــب،  ــل عــي ب ــد رســول الله J إذ أقب المطلــب، قــال: »كنــت عن
فلــا رآه أســفر في وجهــه، فقلــت: يــا رســول الله! إنــك لتســفر في وجــه هــذا 
لــهُ أشــدُّ حبًّــا لــه منــي، ولم يكــن  الغــام. فقــال: يــا عــمَّ رســولِ اللــهِ، واللــهِ لَََ
ــب  ــن صُل ــدي م ــي بع ــه، وإن ذريت ــن صُلب ــده م ــة بع ــه الباقي ــيٌّ إلا وذريت نب
ــه إذا كان يــوم القيامــة دُعــي النــاس بأســائهم وأســاء أمهاتهــم إلا  هــذا، إن
هــذا وشــيعته، فإنهــم يُدعَــون بأســائهم وأســاء آبائهــم لصحــة ولادتهــم«))).

وعــن ابــن عبــاس، قــال: »قــال علّي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه: رأيت 

))) الرياض النضرة، للحافظ محب الدين الطبري، ج2، ص189.
))) شرح ابن أبي الحديد، ج1، ص373.

))) الصواعــق لابــن حجــر ص 103، 139، الفصــول المهمــة 11، الــرف المؤبــد ص 103 وليــس 
فيــه كلمــة: والعــرب.

))) مروج الذهب، ج2، ص51.
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النبــي J عنــد الصفــا، وهــو مقبــل عــى شــخص في صــورة الفيــل، وهــو 
ــه رســول الله؟! قــال: هــذا الشــيطان  ــه، فقلــت: ومــن هــذا الــذي يلعن يلعن
الرجيــم. فقلــت: والله ـ يــا عــدو الله ـ لأقتلنَّــك، ولأرُيحــنّ الأمــة منــك. قــال: 
والله مــا هــذا جزائــي منــك. قلــت: ومــا جــزاؤك منــي يــا عــدو الله؟! قــال: 

والله مــا أبغضــك أحــدٌ قــط إلا شركــتُ أبــاه في رحِــم أمــه«))).

وروى شــيخ الإســام الحمــوي في فرائــده في البــاب الثــاني والعشريــن 
درر  )نظــم  في  والزرنــدي  بإســناده،  الواحــدي  الحســن  أبي  طريــق  مــن 
الســمطين( عــن الربيــع بــن ســلمان، قــال: »قيــل للشــافعي: إن قومًــا لا 
يصــرون عــى ســاع فضيلــةٍ لأهــل البيــت، فــإذا أراد أحــدٌ  أنْ يذكرهــا 

ــول: ــافعي يق ــال: فأنشــأ الش ، ق ــيٌّ ــون: هــذا راف يقول

إذا في مجلـــــــسٍ ذكروا علــــــيًّا       وسبطَيه وفاطمةَ الزكيـــــــــة

 فأجرى بعضُهم ذكرى سواهم       فأيقـــــــنْ أنـــــه لسلقلقيـــــة 

إذا ذكـــروا علــــــيًّا أو بنيــــــــه       تشاغـــلَ بالروايـــات الدنيّـــة

 وقـال: تجاوزا يا قــوم! هــــــذا       فهذا مـن حديــث الرافضيّــة 

برئتُ إلى المهيمـــن مـــن أنــاسٍ       يرون الرفضَ حبَّ الفاطمية

 على آل الرســــول صــــلاةُ ربي       ولعنتُـــه لتلــــك الجاهليـــــة 

))) أخرجــه الخطيــب البغــدادي في تاريخــه، ج2، ص290، والكنجــي في الكفايــة، ص21، عــن 
ــع مــن مشــايخه. أرب
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وقــد نظــم هــذه الآثــار كثــرٌ مــن الشــعراء قديــاً وحديثًــا، يضيــق المجال 
بذكــر شــعرهم، ومنــه قــول الصاحــب بــن عباد:

بحب عليٍّ تزول الشكوك      وتصفو النفوسُ ويزكو النِّجار

 فمهما رأيـــــــتَ محبًّا لـــه      فثَمَّ العـــــــلاءُ وثـــمَّ الفَخـــار

 ومهما رأيـــتَ بغيضًا لـــه      ففي أصـــله نســـبٌ مستعـــار

 فمهــد على نصبه عـــذره      فحيطــــانُ دارِ أبيـــه قِصــار)))

ــيّ  ــض ع ــأن مبغ ح ب ــرِّ ــنيّة، ت ــاتٌ سُ ــذه رواي ــرى أن ه ــا ت ــت ك وأن
ــق،  ــيّ مناف ــض ع ــلم في صحيحــه أن مبغ ــا روى مس ــا، ك ــن زن ــو اب A ه
فقــد روى في صحيحــه عــن عــيّ A أنــه قــال: »والــذي فلــق الحبــة، وبــرأ 
النســمة، إنــه لعهــد النبــي الأمــي صــى الله عليــه وســلم إلي: أن لا يحبنــي إلا 

ــق«))). ــي إلا مناف ــن، ولا يبغضن مؤم

فالحــب يقابلــه البغــض، والحــرب مــن أبــرز مصاديــق البغــض، فالحكــم 
ينطبــق عــى المبغــض غــر المحــارب لعــيّ A، فضــاً عــن المحــارب لــه.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) يُنظر فيما ذكرنا آنفًا كتاب الغدير للعلامة الأميني ج4 ص322.
))) صحيح مسلم، ج1، ص86.
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